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ورمجتمعٍ : "مقولة" الإسلام وقضايا المرأة: " في كتابد وضع المرأة في أي عدي
أحد المعايير الأساسية لقياس درجة تقدمه، لأنه لا يتصور أنْ يتقدم مجتمع في عصرنا 

 المرأة لا الحالي بخطى منتظمة مخلِّفًا وراءه النصف من أفراده في حالة تخلُّفٍ، إنَّ
تعيش في حالة انعزال عن الرجل، بحيث يمكن أن تتطور بشكلٍ يميز وضعه تميزا 
جذريا عن وضع المرأة، فكلاهما في مركبٍ واحدٍ، فتخلُّفها لا بد أن ينعكس أثره 
مباشرة على تفكير الرجل ومسلكه وبالتالي تخلُّفها يكون من أهم العوائق 

  .)1("الحضارية
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
 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أعز مخلوقين في الكون، والدتي أولاد العيد زهية 
ووالدي بوعامر محمد، مع امتناني وشكري لهما على عطفهما ورعايتهما لي حتى 

عبارات الشكر بلغت هذه اللَّحظة، لأقدم لهما ثمرة نجاحي، وأنا على يقين أنَّ كلَّ 
  .هما يا ربظوالتقدير لن توفيهما حقَّهما علي، يا رب احف

كما لا أنسى أفراد عائلتي، إخوتي حسين، صهيب عبد الباسط، وأخواتي 
  .فاطمة الزهراء، مريم، غنية وسندس، وإلى أول حفيد في العائلة طارق حيلي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  


 

سمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ المشرف، الدكتور أتقدم بأ
إبراهيم سعيود، الذي أشرف على مذكِّرتي، وتابعها منذ البداية وأفادني بتوجيهات 

  .قيمة وتصويبات هادفة

كما أخص بالشكر الأستاذ مسعود كواتي على المساعدة المادية والمعنوية، 
  .حيث لم يبخل علي بالكتب النادرة والتوجيه

هذا ولا يفوتني أن أسجل شكري إلى كلِّ من وجدت منه عونا ومساعدة 
سواء من أفراد عائلتي وخصوصا رفيقة دربي ابنة عمي هاجر وعمي عيسى الذي لم 

 علي بوقته لكتابة المذكِّرة رغم انشغالاته، وكلُّ أفراد عائلة أولاد العيد وعائلة يبخل
بوعامر، وزميلاتي وزملائي في الدفعة وأخص بالذكر خضرة بوطبة وأم الخير كريم 
وهاجر حميدة وعلي بوركنة وسليمان دهان، كما لا أنسى طلبة الماجستير علي 

  .بة الدكتوراه بيشي رحيمةقشاشني وعمار عطية، وطال

وأرفع في الأخير تشكُّراتي الخالصة لأعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة 
  .هذا العمل رغم عِلاَّته

  .ولكلِّ هؤلاء، أقدم فائق شكري وامتناني

 
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  :المقدمــة
الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق االله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ءا إنَّ التاريخ يشهد أنَّ المرأة الجزائرية عبر العصور قد استطاعت بحيويتها وقوا وكفا

اتمع، وأن توسع  وسط الأسرة والتقدير لها والاحتراممعاني أن تعمق على الدوام مظاهر و
مشاركتها في الحياة بكل مجالاا في الحرب والسلم مع وجودها كقاعدة أساسية للأسرة، 
ومن هذا المنطلق فإن المرأة الجزائرية في العهد العثماني وجدت لنفسها مكانة في اتمع، فقد 

خر حسب الظروف و العادات كانت القلب النابض له، إلا أنَّ أدوارها تفاوتت من ميدان لآ
دور "وبناءاً على ذلك ارتأيت أن يكون عنوان مذكرتي موسوم بـ . والتقاليد السائدة آنذاك

  ."م1830-1519المرأة الجزائرية في العهد العثماني 
  :ومن دوافع اختيارنا للموضوع

رأة  كون أنني باحثة جزائرية دفعني الفضول لمعرفة دور ومكانة الم:ةدوافع ذاتي) أ
الجزائرية في ذلك العهد الذي شهد غموض وعدم اهتمام من الباحثين المحليين والأجانب، 

 .بالإضافة إلى رغبتي الشديدة في التعرف على نماذج نسوية تركت بصمتها في التاريخ الوطني
 من بينها اهتمام الباحثين الذين أرخوا للعصر الحديث :دوافع موضوعية) ب

 و العسكرية باعتبار الدور البارز للبحرية الجزائرية آنذاك وما ترتب بالموضوعات السياسية
عليه من صدام عسكري مع الدول الأوروبية كل ذلك أثر على حقل الدراسات الأكاديمية 

الثقافية خارج اهتمام الباحثين  والاجتماعية والاقتصاديةبالجزائر في حين ظلت الموضوعات 
  . دورها في العهد العثمانيديد ألا وهو المرأة الجزائرية ودفعني للبحث في موضوع جكل هذا 

 :وأصبو من وراء هذه الدراسة إلى تحقيق بعض الأهداف، منها
المساهمة في إثراء المكتبة الجزائرية بالدراسات الخاصة بالتاريخ الاجتماعي، ولاسيما 

ا النوع من الدراسات، فمعظمها المتعلِّقة بالمرأة في العهد العثماني، نظرا لافتقارها إلى هذ
يندرج ضمن الجوانب السياسية والعسكرية باعتبار الدور البارز الذي قامت به البحرية 
الجزائرية آنذاك، وما ترتب عليه من صدامٍ عسكري مع الدول الأوروبية، أثَّر على حقل 

لثقافية مهمشة من الدراسات الأكاديمية، فظلَّت المواضيع الاقتصادية والاجتماعية وحتى ا
  .طرف الباحثين
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 محاولة تقديم صورة صادقة عن المرأة الجزائرية ودورها وطبيعة علاقاا مع شرائح -
  .اتمع باختلافها

 كما أننا أحوج ما يكون إلى هذا النوع من الدراسات الاجتماعية لفهم واقعنا، -
ا سيؤدتمع، ممي إلى خلق نوع من الترابط فيما بينهم، وتسهيل عملية التواصل بين أفراد ا

  .حيث أنَّ الكثير من المظاهر الاجتماعية مرتبطة بالعهد العثماني
ولتحقيق تلك الأهداف، لابد من الإجابة على إشكالية المذكِّرة التي تتجلَّى في 

 :السؤال المحوري التالي
 معطيات حياا السياسية، هو دور المرأة الجزائرية في العهد العثماني، وما هي  ما- 

  الاجتماعية، الاقتصادية، الدينية والثقافية؟
وللتفصيل في ذلك، يمكن عرض عدة تساؤلات جزئية ترد الإجابة عنها ضمن فصول 

  :البحث، ومن أبرزها
   كيف ساهمت المرأة في استقرار العثمانيين في الجزائر؟- 
  لسياسية للبلاد؟ هل برزت شخصيات نسوية مؤثِّرة في الشؤون ا- 
   ما مدى فاعلية المرأة في الوسط الأسري؟- 
   ما هي الظروف التي جعلت المرأة من أكثر المساهمين في الأوقاف؟- 
   ما هي النشاطات الاقتصادية التي مارستها المرأة في المدينة والريف؟- 
   كيف أثَّرت نظرة اتمع على مستوى تعليم المرأة؟- 
المرأة الجزائرية على الموروث الثقافي لها، أم أنها تفاعلت مع  ترى، هل حافظت - 

  المؤثِّرات الأندلسية والعثمانية؟
، أي من بداية الحكم )م1830-1519(وقد حددنا الإطار الزماني بالفترة الممتدة من 

د ضلَّت العثماني الرسمي في الجزائر إلى ايته فيها، ولم يكن تحديد هذا الفضاء اعتباطًا، فق
الفترة المدروسة تشهد الغموض من كلِّ الجوانب، فما بالنا بموضوع المرأة، لذلك كان من 

 .الصعب حصر المدة في عقود أو قرن من الزمن
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 :وللإجابة على الإشكالات المطروحة، ارتأينا تقسيم الدراسة إلى أربع فصول
ين، مهد لها بمدخل يعرض مكانة المرأة الجزائرية قبل العهد العثماني، وتطرق نقطت

ثم الفصل الأول، . المرأة في المغرب الإسلامي، والثانية في المغرب القديمالأولى حول المرأة 
، حيث احتوى ثلاثة مباحث، حول "المرأة عنصر في العلاقات الأسرية والسياسية"وعنوانه 

، إضافة إلى نماذج أثر الزواج المختلط على البلادهرة بين العثمانيين والسكان المحلِّيين، ثم المصا
  .لأبرز الشخصيات النسوية

، حيث حاولنا أن "دور المرأة الاجتماعي"أما الفصل الثاني، فكان التركيز فيه على 
وفي .  من خلال الوقفنبرز مكانة المرأة ودورها الأسري، وكدا أثرها في التكافل الاجتماعي

  .مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعيةالأخير 
، حيث تطرقنا لمدى نشاطها في "دور المرأة الاقتصادي"وخصص الفصل الثالث لـ

اال الصناعي والفلاحي والتجاري، وبالتالي مدى إسهامها في التنمية الاقتصادية للبلاد، مع 
  .إدراج نماذج لنساء ثريات

صناه لدور المرأة الديني والثقافي، حيث استهلَّ بعلاقة وأما الفصل الرابع، فقد خص
  .المرأة بالزوايا والأضرحة، ثمَّ نصيب المرأة من التعليم، واختتِم بعلاقة المرأة بالفن والموسيقى
 من وجاءت الخاتمة كخلاصة لما تقدم ذكره، حيث جمعت أهم النتائج المُتوصل إليها

  .الدراسة
 : وقد اتبعنا لدراسة موضوع البحث، المنهج التاريخي الوصفي، التحليلي، والمقارن

وحاولنا من خلاله وصف الأحداث وتحليل المعطيات، من خلال مقارنتها ومناظرا 
ببعضها، وتصحيح بعض المفاهيم والأخطاء التي وقع فيها بعض الأجانب في كتابام، إما 

 لسوءِ فهمهم لدور المرأة الجزائرية، وذلك بالعودة إلى المصادر المحلية والدراسات عن قصدٍ أو
  .العلمية المتخصصة التي استندت على الوثائق الأرشيفية المحلية

ومن جملة المصادر التي أثرت دراستنا، هي المصادر المحلية التي عاصرت الفترة 
 :المدروسة، ونذكر منها

 بن عثمان خوجة، والذي تطرق لدور المرأة الجزائرية سواء في لحمدان" المرآة"كتاب 
لمحمد صالح العنتري الذي " فريدة منسية أو تاريخ قسنطينة"المدينة أو في الريف، وكتاب 

وصف لنا دور المرأة في بايليك الشرق، أما الدراسات الأكاديمية المعاصرة، فنذكر منها 
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راء قشي، وناصر الدين سعيدوني، وغيرهم، وبالنسبة كتابات عائشة غطَّاس، وفاطمة الزه
، هو مرجع قيم وأساسي في "2 وج1تاريخ الجزائر الثقافي ج"للمراجع الهامة، فمنها كتاب 

دراستنا، وغيره مما سنورده في ببليوغرافيا البحث، أما عن المصادر الأجنبية، مما كتبه الرحالة 
فلم نستغن عنهم مع التحفُّظ في استخدام تلك المادة العلمية، والقناصل والأسرى وغيرهم، 

 مذكِّرات قنصل أمريكا في الجزائر"لهايدو، وكتاب " الطوبوغرافيا"ونذكر منها، كتاب 
، لمؤلِّفه وليم شالر، إضافة إلى المقالات العربية والأجنبية التي لا يتسع )"م1816-1824(

  .المقام لذكرها
 :تي اعترضتنا في إنجاز هذا العملأما الصعوبات ال

فلا نرى بدا لبسطها لأنها صارت مألوفة لدى أي باحثٍ، ولا مبالغة إن قلنا أنَّ تلك 
الصعوبات كانت حلاوة ومتعة البحث، لأننا في كلِّ مرة واجهتنا مشكلة إلاَّ ومنحتنا دفعا 

اننا كان  أكبر هاجس في إنجاز هذه جديدا وعزما على الاستمرار، ولكن قِصر عمر زم
  .المذكِّرة

وذا نأمل أن نكون قد أسهمنا ولو بقدر بسيط في خدمة البحث العلمي، وأن يكون 
  .إثراءً لراغبي التوسع في هذا اال مستقبلاً من الباحثين المهتمين بالدراسات الاجتماعية



  
  مدخل

  مكانة المرأة الجزائرية
  قبل العهد العثماني
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تؤكِّد الدراسات الأنتروبولوجية الحالية المكانة التي تبوأا المرأة الجزائرية في مجتمعها 
عبر العصور التاريخية، حيث استطاعت بحيويتها وقوا وكفاءا أن تعمق على الدوام مظاهر 

  .ومعاني الاحترام والتقدير لها وسط الأسرة واتمع
بكل مجالاا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وأن توسع مشاركتها في الحياة 

ومن الأوصاف التي اشتهرت ا المرأة . )1(مع وجودها كقاعدة أساسية للأسرة في بيتها
فكانت حاضرة وبثقل داخل . الأمازيغية، العفة والتضحية، والشجاعة وقوة تحمل أعباء الحياة

سرة تقوم بالتربية وتكوين النشء وذا تساهم الأسرة واتمع، فهي المشرفة على شؤون الأ
المرأة الأمازيغية في الحفاظ على اللغة والهوية الأمازيغية حيث تزرع فيهم الحس ويتهم 
وتنمي خيالهم بأساطيرها وأشعارها فتربطهم بأصول وأمجاد أجدادهم الأمازيغ كما تجعلهم 

 الفتيات ليتأقلمن مع متاعب يئكانت مندمجين داخل اتمع هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
  .)2(الحياة وليستعددن لتحمل المسؤولية لتخلفها مستقبلا في تولي هذه المسؤوليات

. )3(كما كانت للمرأة الأمازيغية تجربة غنية وعظيمة في تولي الزعامات المحلية والدينية
فكل رجل حيث شاركت في حقل السياسة على أساس أن وراء كل رجل عظيم امرأة، 

عظيم إلا ووقفت وراءه امرأة في السلم والحرب ،ففي الحروب قاومت بشجاعة نادرة إى 
جانب أخيها الرجل في مختلف أشكال الحملات الغازية، وحافظت خلال ذلك على طهارة 

  .)4(شرفها، ولم تدنس عرضها أمام أعلاج الروم، والو ندال، والإسبان وغيرهم
 :يمفي المغرب القد المرأة -1

ولعله من الضروري أن أتعرض بدون إطناب لبعض النماذج من النساء في الجزائر قبل 
" كليوباطرا سيليني"الفتح الإسلامي، وكذا فاعليتهن في مجالات الحياة، ففي القديم نجد 

الذي ينتمي إلى السلالة النوميدية، غير أنه يختلف عن أسلافه من الملوك . زوجة يوبا الثاني
امه بالنشاط السياسي وتحوله كلية للإنتاج الفكري ، فبعد وفاة أبيه يوبا الأول عام بعدم اهتم

، وهو في الخامسة من عمره سقط بين أيدي القيصر الروماني الذي أخذه إلى روما )م.ق46(
                                                

 .382، ص2010، الجزائر   مريم سيد علي مبارك، رجال لهم تاريخ متبوع، بنساء لهن تاريخ، دار المعرفة،)1(
 .382نفسه، ص )2(
 .382نفسه ،ص )3(
 ص   2009المرأة الجزائرية وحركة الإصلاح النسوية العربية، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائـر،              يحي بوعزيز،  )4(

 .24، 23 ص
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زوج بكليوبترا سيلين تو. فتولت تربيته ورعايته أخت القيصر ثم منح له حق المواطنة الرومانية
  .)1(رة الرومانأسيرة أباط
علما أن روما قد قلدا أيضا الحكم الملكي .  زوجها إلى المغربكليوباترا رافقتوقد 

بمشاركة زوجها ولم تكن مجرد زوجة، بل شاركت زوجها في سياسة الملك وتسيير شؤون 
الرعية وكانت مثقفة في العلوم الإغريقية لغتها اللسان اليوناني وضربت لها السكة باسمها 

يكتفي كان   ميزة الملوك وربما كانت تحضر مع زوجها في مداولات الس الملكي أووهي
ترا قبل زوجها ولمكانتها المرموقة أبى يوبا الثاني إلا أن تمنح توفيت كيلوبا. بأخذ آرائها

التقاليد المصرية في المدفن ورونق الدفن، فأعد لها قرب تيبازا قبرا فاخرا لازال قائما إلى الآن 
  .)2(ميه العوام بقبر الروميةيس

 التي كانت أول *وفي أمور القيادة والحرب نجد مثالا على ذلك في شخصية الكاهنة
كانت هذه المرأة متزوجة بإحدى الرؤساء، فلما مات . )3(رمز للمرأة المقاومة بالمغرب القديم

بير، ولاسيما بعلها تسلطت على طوائف من الأهليين لما أوتيت من الشجاعة والدهاء والتد
ولهذا السبب لقَّبها العرب بالكاهنة . التظاهر بمعرفة الغيبيات والإطلاع على أسرار النفوس

  .)4(البربرية
للأوراس وتجنيدها للسكان وفي مقدمتها قبيلة جراوة التي "لقد كان تزعم الكاهنة 

لى ضفاف  إلى هزيمة حسان ابن النعمان ع-قد أدى كما هو معروف ، كانت تنتسب إليها
 وعلى إثر ذلك مني الجيش الإسلامي بشر هزيمة كانت )5()م689/هـ)69ر مسكيانة سنة 

                                                
 .498، ص 2000، أبوعمران الشيخ وفريق من الأساتذة ،معجم مشاهير المغاربة ،منشورات دحلب، الجزائر )1(
الجزائـر،    سيليني، سحب الطباعة الشعبية للجـيش،      كيلوباترة عبد الحميد بن آشنهو، الملك يوبا الثاني وزوجته          )2(

  .75 - 30ص ص  ،2007
نشأت في قبيلة جراوة من زناتة المخيمة بجبال الأوراس، وكان لها ولـدان ورثـا    .  وهي دهيا بنت تابتت بن تيفان      (*)

فهما فاستبدت ما على القوم ونظمت جندا أعدته لمقاومة العرب الفاتحين، نقلا عن، حـسن حـسني    الرئاسة عن سل  
  .18عبد الوهاب، المرجع السابق، ص

 . ليلا20.47، الساعة 12/03/2013الجزائرية والأندلسية، يوم   حصة بالإذاعة الثقافية الجزائرية، حول المرأة)3(
، مكتبـة المنـار،   2سيات من الفتح الإسلامي إلى الزمان الحاضـر، ط  ن التو  حسن حسني عبد الوهاب، شهيرات     )4(

 .18، 17، ص 1966تونس، 
الجزائـر   دار البصائر، ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني،   )5(

 .419 - 418ص ص ،2008
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بيد أنَّ سياسة الأرض المحروقة التي انتهجتها . بمثابة انكسار وخيم في تاريخ الدولة الأموية
ل الكاهنة لم تكن في صالحها، لأا كانت تسعى جاهدة إلى منع العرب الفاتحين من إحتلا

إعتقادا منها أن المسلمين يبحثون عن الغنائم والأموال، وهذا ما خلق إستياءً عاما . )1(إفريقيا
  .في أوساط السكان البربر

ويقال أن خصومها من البربر هم من طالبوا بعودة حسان بن النعمان وفي المرة الثانية 
بئر الكاهنة بالأوراس  وقتلها عند  بازام الكاهنةانتهتوقعت معركة فاصلة بين الطرفين 

  .)2()م701/هـ82( سنة
 المواجهة عوض اختارتفقد .  البربريالاستقلال ضحيةوهكذا كانت الكاهنة 

الفرار عار وسبة في وجه أمتي، والتي قادت " : والفرار، وكانت تقول لأولادهاالاستسلام
  .)3("البربر والروم والعرب إلى ساحة القتال يجب أن تموت موت الملكات
أنَّ نظام الأمومة كان : "وعن تولي المرأة البربرية للشؤون الأسرية يروي هيرودتس

تكون السلطة فيه للأم، والأب غير معترف به شرعا . أيضا حالة من حالات مجتمع البربر
 الاعترافوعلى هذه الرواية يكون البربر أسبق الأمم إلى . والأبناء تابعون لخالهم في الميراث

  .ويؤيد هذا الطرح العلامة ابن خلدون الذي ذكر قبائل منهم تنتسب إلى أمهاا. ةبحرية المرأ
يمكن تعميمه على البربر بل  إلا أن مبارك الميلي يرى أن وجود نظام الأمومة قديما لا

  .)4(هو خاص ببعض الأوساط وأنَّ نظام الأبوة هو الغالب
 تعددت الروايات حولها بين وفي الصحراء الكبرى برزت، شخصية تينهينان، والتي

ان الفيلالية، ناصبة نفإذا اعتمدنا المصادر التاريخية فهي تصفها بتينهي. الأسطورة والحقيقة
وكلُّها ألقاب انفردت ا الملكة الأمازيغية ... الخيام، صاحبة الناقة البيضاء، ملكة الطوارق

ة حكمة ودهاء، أهلاها لتكون وقد عرِف عنها أنها صاحب... الجزائرية ملكة الصحراء

                                                
 .29ص مريم سيد علي مبارك، المرجع السابق، )1(
 ،1997دار الغرب الإسلامي، بيروت،      ،1ط ،1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية          )2(

 .29ص
 عثمان الكعاك، موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الإحتلال الفرنسي، تقـديم ومراجعـة، أبـو           )3(

 .103، ص 2003مي، بيروت، ، دار الغرب الإسلا1القاسم سعد االله وآخرون، ط
 مبارك محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم وتصحيح محمد الميلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،                 )4(

 .116، ص3، ج1989، 1ط
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 ، واستقرتالقديمملكة، قَدِمت هذه الأخيرة من تافيلالت الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب 
المعروفون بخشونة طباعهم، " الأسباتن"في منطقة الهقار الجبلية التي يسكنها قوم 

  .)1(وخصوصيات في اللباس وطرق العيش
أجلاف، حاولت تينهينان تحريرهم فعلَّمتهم ويقال عن أصحاب هذه المنطقة أن هم قوم

اللغة والعزف على آلة الإيمزاد، ويرى البعض بأنَّ الطوارق ينحذرون منها، بينما يرى 
  .)2("تقامات"آخرون أنهم من سلالة خادمتها 

أنه في قديم الزمان وقعت حرب : "وهناك رواية لأهل الطوارق حول هذه الملكة يقول
وارق وأعداء لهم، فخرجت النساء بقيادة تينهينان لحرب الأعداء بينما تخلَّف الرجال بين الط

عن الخروج، ومن ذلك الوقت لحقت اللعنة برجال الطوارق عقابا لهم على رم من 
حيث أصبح الحكم سواء في القبيلة أو في الأسرة والنظام الاجتماعي . واجب حرب الأعداء

  .)3(..."ككل بيد النساء
إذا صدقت هذه الرواية فهذا يعني أن ما قاله هيرودتس حول نظام الأمومة عند البرابرة 
حقيقة، ولعلَّ على هذا الأساس نفهم سبب انتقال صفات النبل عن طريق النساء في اتمع 
الطوارقي، حتى أنَّ الأطفال في العائلات النبيلة ينسبون لأُمهام وليس لآبائهم كما هو 

  .الشأن في اتمعات الأخرى
وإذا نظرنا إلى وضع المرأة قبل ظهور الإسلام سواء في اتمع العربي أو في الأمم 

:  ، أما الأول فإننا لا نجد أمامنا أبلغ من قوله سبحانه وتعالىالتدهورالأخرى وجدناه في غاية 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر وإذا بشر أحدهم بالأُنثى ظلَّ وجهه مسودا وهو كظيم "

  .)4("به أيمسِكُه على هون أم يدسه في التراب أَلاَ ساء ما يحكمون
وأما الثاني فقد كانت جميع الأمم التي سبقت العرب أساءت للمرأة، فقد كان الإغريق 

المترل مثلا يعتبرون النساء من المخلوقات المنحطة، التي لا تصلح لغير دوام النسل وتدبير 
  .ويماثلهم في هذا الرأي الصينيون والإيطاليون والإسبان والرومان، وغيرهم

                                                
 .379 – 377 مريم سيد علي مبارك، المرجع السابق، ص ص )1(
، ترجمـة، فـايزة بـوردوز،    )1830من القـديم إلى   (رالقديم  جمال سويدي، الشخصيات البارزة في تاريخ الجزائ       )2(

 .54، ص 2007منشورات التل، البليدة،الجزائر، 
 .146، ص 2005، الجزائر، .م.ف.و.م.عبد الرحمن بوزيدة وآخرون، قاموس الأساطير الجزائرية، ط)3(
 .59-58:  سورة النحل، الآيتين)4(
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 وضع تدهورولعلي أميل إلى تحليل الدكتورة راوية عبد الحميد شافع التي ترجِع سبب 
المرأة في اتمع الجاهلي وغيره من اتمعات، إلى عمليات السبي التي كانت تتعرض لها 

إنَّ عمليات السبي التي كانت تتعرض لها : "الظاهرة يقول الفرنسي جيشارالأنثى، وعن هذه 
الأنثى كانت تؤدي إلى ضياع هيبة وكرامة القبيلة التي تنتمي إليها الأنثى وترتب على ذلك 
وأْد البنات، فقد فضلوا  لها القبر على أنْ تصبح جارية أو عشيقة لرجلٍ آخر من قبيلة 

الي إذا كان تحليله لهذه الظاهرة صوابا، فالمسألة إذًا ليست ضغائن شخصية وبالت. )1(أخرى
  .ضد العنصر الأنثوي، وإنما هو الخوف العربي على ضياع الشرف والكرامة

  : الإسلاميفي المغربالمرأة ) 2  
أما بعد ظهور الإسلام وقضائه على كلِّ تلك العادات بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية 

حفظ من خلالها للمرأة جناح الرحمة، وشملها في جميع تشريعاته بعطف كريم . )2(صريحة
ورعاية رحيمة، وسما ا إلى مستوى رفيع لم تصل إلى مثله في أية شريعة أخرى من شرائع 
العالم، قديمه وحديثه، وسوى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة، ولم يفرق بينهما إلاَّ 

 هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين وما يصلح له، ومراعاة الصالح العام حيث تدعو إلى
وصالح المرأة نفسها في التملُّك، بل تظلُّ المرأة بعد زواجها محتفظةً باسمها واسم أسرا، 

ولم يقف عند هذا الحد بل كفل لها حق المشاركة السياسية عملاً . )3(وبكامل حقوقها المدنية
 ولا شيئًا يشرِكْن بِاللَّهِ لاَّ أَن علَى يبايِعنك الْمؤمِنات جاءك إِذَا النبِي أَيها يا: "بقوله تعالى

رِقْنسلا يو نِينزلا يو لْنقْتي نهلادلا أَوانٍ وتهبِب أْتِيني هرِينفْتي نيب دِيهِنأَي لِهِنجأَرلا وو 
عفِيي كوفٍ صِينرعم نهايِعفَب فِرغتاسو نلَه إِنَّ اللَّه اللَّه غَفُور حِيم4("ر(.  

                                                
)1(       تمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سـقوط قرطبـة، المرجـع           رواية عبد الحميد شافع، المرأة في ا

 .11السابق، ص 
 .16رواية عبد الحميد شافع، المرجع السابق، ص )2(
 .101،102، ص ص 1971، الجزائر، ماي مجلة الأصالة، "المرأة والأسرة في الإسلام"علي عبد الواحد وافي،  )3(
 .12: سورة الممتحنة، الآية )4(
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 بعد فتح مكَّة، ومنهن )ص(وقد خلَّدت المصادر التاريخية مشاركة النساء في بيعة الرسول
ت زوجته هند بنت عتبة وغيرها، وبعد وفاته لم تقف المرأة مكتوفة الأيدي بل شارك

  .)1( في أمور السياسة والأمثلة كثيرة حول الموضوع)ض(عائشة
وإذا انتقلنا للمغرب الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى من فتحه، وجدنا تاريخه 
غامضا، نظرا لقلَّة واضطراب المعلومات حوله في الجانب السياسي، فما بالك بالحديث عن 

ياة المرأة فيه وأدوارها، غير أنَّ بعض الإشارات المحتشمة اتمع المغربي وتحديدا عن طبيعة ح
في المصادر التاريخية المختلفة، سمحت لنا بالوقوف على أدوار بعض النساء في مجالات سياسية 

  .)2(واجتماعية، ساهمت في بناء حضارة المغرب الإسلامي وواكبت أدوار الرجال
وهي جارية لطارق " أم حكيم"لة تدعى إنَّ أول امرأة ورد ذكرها في تاريخ هذه المرح

 بالجزيرة وخلفها) ـه92(سنة دخلت الأندلس معه . بن زياد فاتح الأندلس، ولا تعلم أصلها
الخضراء ومعها نفر من جنده عند زحفه في اتجاه قرطبة، ولذلك أصبحت هذه الجزيرة تعرف 
بجزيرة أم حكيم أو مرسى أم حكيم، ولا يستبعد أن يكون ذلك تخليدا لاسمها أو أنه ارتبط 

  .)3(بدور سياسي قامت به إلى جانب مكانتها الاجتماعية لدى القائد الكبير طارق بن زياد
النسبة لدور المرأة الجزائرية في الدولة الرستمية التي تعتبر أول دولة بالمغرب الأوسط وب

انفصلت عن الخلافة بالمشرق، والتي كانت ذات إشعاع حضاري وفكري انعكس على المرأة 
  .)4(الرستمية فكانت مجاهدة ومفكرة ومفسرة في مسائل الدين

بنت المنصور بن يوسف "  ملاَّلأم"ومن الأميرات الصنهاجيات نذكر السيدة 
الصنهاجي، التي نشأت في كنفِ والدها صاحب إفريقيا وأخيها بادس ولي عهده، كانت 
السيدة ذات تربية عالية وأدب غض وعلم جم، كانت تشارك أخاها في تدبير أمور 

                                                
، دار الكتـب العلميـة،      3 للمزيد من التفاصيل ينظر، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ط              )1(

 .162، 161، ص ص 2، ج1991بيروت، 
، ربيع  53، سنة   399، المغرب، العدد    مجلة دعوة الحق  ،  "المرأة المغربية في بدايات العصر الإسلامي     " محمد المغراوي    )2(

 .13، ص2011مارس  -هـ 1432الأول 
 عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقيق علي محمد عمر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،                      )3(

 .233 ،232، ص ص 1995القاهرة، مصر، 
، 1993،  إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية دراسة في الأوضاع الإقتصادية والفكرية، المطبعة العربية، غرداية، الجزائـر            )4(

 .377ص
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اعتلت السياسة، كما أا تشاركه في إحكام الصلات الحسنة مع الدول ااورة، وكانت قد 
  .)1(المملكة بعد أخيها، فكانت بذلك المرأة الوحيدة التي حكمت إفريقيا

بنت تميم بن المعز بن بادس، بعلو همَّتها وكرمِ شمائلها، ذلك " بلاَّرة"كما شهِد للأميرة 
 )هـ470(أنَّ والدها عني بتربيتها، تربية عربية متينة مؤسسة على العلم والدين، ففي سنة 

صاحب قلعة بني حماد وبجاية، ومن شغفه " الناصر بن علناس الصنهاجي"زوجها ابن عمها ت
  .)2("قصر بلاَّرة"وحبه لها ولخصالها ابتنى لها قصورا شامخة ببجاية وقلعة بني حماد وهو معروف 

كانت بلاد المغرب الإسلامي في عصر الموحدين تتميز بانتشار العلم والتعليم، وهذا ما 
بنات الأمراء القدوة الصالحة لبنات العامة في الإقبال على العلم، فقد درست العديد جعل 

  :نذكر على سبيل المثال لا الحصر. منهن بل ونافست العلماء
 زينب بنت الخليفة بن عبد المؤمن التي كانت عالمة، فاضلة درست علم الأصول -

  .)3(على يد أبي عبد االله بن إبراهيم
 أبي عبد االله محمد أحمد السلمي المعروف بابن العروس، كانت حفصة بنت الفقيه

  .)4(صالحة عالمة بالفرائض ودراسة الكثير من كتب الحديث
  .)5( حفصة ابنة القاضي موسى بن حماد الصنهاجي العالمة-
 فاطمة بنت أبي زيد النجار، زوجة أبي عبد االله محمد الثاني بن مرزوق جد الخطيب -

  .)6(بنت حسين من الصالحاتوأمها هي هنية 
 عائشة بنت الفقيه الصالح القاضي بن الحسن المديوني، وأم ابن مرزوق الحفيد، -

 من كثرة اكتسبتها، ولها قوة في تعبير الرؤيا، اختاراكانت صالحة ألَّفت مجموعاً في الأدعية 
  . )7(المطالعة في كتب الفن

                                                
 .75 ـ 69حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ص  )1(
 .86 ـ 84 نفسه، ص ص )2(
 .81، المرجع السابق، ص "أثر المرأة في الثقافة في بلاد المغرب بالأوسط" نبيلة عبد الشكور،)3(
 .82نفسه، ص) 4(
 .82، صفسهن )5(
 .294ص  ،1، ج2002 م، الجزائر،.ف.و.م.، طعبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني )6(
م، الجزائر،  .ف.و.م.تعريف الخلف برجال السلف، تقديم، محمد رؤوف القاسمي الحسني، ط          ،أبو القاسم الحفناوي   )7(

 .158ص ،1، ج1991
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رف بالولِيات الصالحات، فقد ذكر ابن وفي التصوف ظهرت نساء لهن كرامات وتع
-759(قنفد العديد منهن سواءً رآهن أو رويت له عنهن أخبار في الفترة مابين 

، )م1379-هـ781ت(كما أفاد بذلك ابن مرزوق الخطيب ) م1374-1357/هـ776
  :بوجود عددٍ هائل من فُضليات النساء التلمسانيات الصالحات نذكر منهن

ت يعروسن متصوفة، عابدة، أدركت عبد السلام التونسي أنافت على مائة  أُمية بن- 
  . )1(سنة وكانت كثيرا ما تجتمع به

  . هنية ابنة حسين، من الصالحات-
  .)2(، كانت من خيار العالمات"بالشيخة الصالحة" عائشة ابنة الأكحل، تلقب -
  .)3(، كانت صالحة فقيهل ستم ابنة الشيخ أبي علي حسين بن الجلاَّب العالم ا-
، كانت على "بالمؤمنة التلمسانية" ومنهن المرأة المتصوفة الصالحة الفقيرة المعروفة -

درجة كبيرة من الزهد والتقشف، والعبادةِ والورعِ، حتى أا كانت تنقطع عن الناس 
  .)4(في رجب وشعبان ورمضان

نرعاعرات اللَّواتي بمن في مواصلة بعث ومن الأديبات والشهفي قول الشعر، وأس 
  :الحركة الشعرية النسوية في المغرب الأوسط، نذكر

 عائشة البجائية ابنة الفقيه أبو الطاهر عمارة الشريف، كانت أديبة نصيحة لبيبة، -
رأيت كتاب الثَّعالبي بخطِّها في ثمانية عشر : "كان لها خطٌ حسن، وأخبرنا الحَفناوِي

  ...."جزءاً
  :من مختاراا

  أخـــذوا قَلـــبي وســـاروا  
ــودوا ــدا إِن لم يعـــ   لاعـــ

  

ــي    ــتياقي أَودعنِـــ   واشـــ
ــوني  ــذروني أو دعــ   )5(فاعــ

  

                                                
  .81نبيلة عبدالشكور، نفس المرجع، ص )1(
 .83 ص، نفسه)2(
 .294 الحفناوي، المصدر السابق، ص)3(
 .295لعزيز الفيلالي، المرجع السابق، صعبد ا )4(
م، الجزائر،  .ف.و.م.، تعريف الخلف برجال السلف، تقديم، محمد رؤوف القاسمي الحسني، ط          أبو القاسم الحفناوي   )5(

  .117، ص2، ج1991
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ويقال إِا بعثت برسالة إلى ابن الفَّكون شاعر وقتِه، وقالت له عارِضها أو زِد عليها، 
  .)1( عليها هو الصوابالاقتصار: فكتب إليها معتذرا عن الجواب

خبةً متميزة في مجتمع المغرب الأوسط،لم  وأمالِمات نقلية فقد شكَّلت العلوم العا الع
يعثَر في هذا التخصص سوى على اسم عالمةٍ واحدةٍ في تخصص علمِ الكيمياء وهي العالمة 

وقد ورد ذكرها .)2(التي تعتبر أول كيمائية في بلاد المغرب الإسلامي ككل" مريم الزناتية"
  :، ومن أشعارها)3(ند حسن حسني عبد الوهاب دون سِواه من المصادر التاريخيةع

ــه  ــاء جميع ــم الكمي ــت عل   تعلَّم
  

  )4(وطوقت فكري من مزايـاه أطواقـا        
  

وفي العهد الزياني كانت المرأة تساهم في النشاط السياسي والحربي، وفي نظام 
  .  في أبواب المدينةالإستخبارات ومراقبة التجار وتفتيش النساء

أم يغمراسن التي تمكَّنت من توقيع معاهدة سياسية مع الحفصيين، وكانت : ومثال ذلك
  .)5(تتمتع بقوةِ الشخصية والشجاعة الأدبية

بعد هذه الإطلالة الموجزة على بعض الحرائر من نساء الجزائر البطلات، والقائدات 
بنا أن نقف وقفة إجلال وتقدير لنساء العامة اللواتي والعالمات والفقيهات والأديبات، يجدر 

  .لم تذكرهن المصادر أو لم تستوفهن حقَّهن كاملا
وفي اية هذه المقتطفات عن مكانة المرأة الجزائرية قبل العهد العثماني، نلاحظ أن 

رن حضارة المغرب الأوسط لم تخلُ من إسهامات المرأة في شتى مجالات الحياة، لاسيما من الق
، ترى هل منحت الفرصة للمرأة الجزائرية في العهد العثماني للقيامِ )م15-12/هـ6-9(

 من إليهبأدوار بارزة ولتكون صاحبة مكانةٍ ساميةٍ داخل أسرا ومجتمعها؟ وهذا ما سنتطرق 
  .خلال البحث

                                                
 .117ص ،2ج ،المرجع السابق، أبو القاسم الحفناوي )1(
 .81ص  نبيلة عبد الشكور، المرجع السابق،)2(
 .123ص حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، حسن )3(
 .123ص  المرجع السابق ،  حسن حسني عبد الوهاب،)4(
 292،293المرجع السابق، ص ص  عبد العزيز الفيلالي،)5(



  
  :الفصل الأول

  المرأة عنصر في العلاقات الأسرية والسياسية
  

  المصاهرة بين العثمانيين والسكان المحلِّيين :المبحث الأول
  على سياسة البلادالزواج المختلطأثر  :المبحث الثاني

  لأبرز الشخصيات النسويةنماذج  :لثالمبحث الثا
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  المصاهرة بين العثمانيين والسكان المحلِّيين: المبحث الأول
وبالنسبة . ه السياسيوضع لبلد ما يقوده للبحث في      الاجتماعيإن الباحث في الوضع     

فقد شهدت بروز الأتراك العثمانيين في مـسرحها        .) م16-هـ  10(للجزائر في مطلع القرن     
وتفكك داخلـي   ،ئر من غزو خارجي   عبة عاشتها الجزا  وذلك نتيجة ظروف ص    ياسي،الس ، 

  . والاقتصادية والاجتماعية وغيرها للأوضاع الأمنيةوتدهورٍ
  خير الدين بربروس على سكان الجزائر من أعياـا والعلمـاء           قترحاك  وخلال ذل 

يخبرهم بصرف الخطبة إلى السلطان سليم العثماني،       ،والمشايخلحاء  والص     كة وضـرب الـس
 . والآلات لحماية مدينتـهم    ،ه وتزويدهم بما يلزمهم من الرجال     دتباسمه كي يضمنوا مساع   

لطان العثماني المذكور    على لسام على حضرة الس     كتاباً" ،)1(وكتبوا كما أمرهم خير الدين    
 ـ  وأم من ج   يخبرونه بصرف طاعتهم إليه،     فـيهم أحكامـه ويقـع فـيهم         دملة من تنفَّ

3()م1519 (أوائل نوفمبر و) هـ925( سنةوذلك بتاريخ أوائل ذي الحجة .)2("نقضه(.  
 ـ    الذي رح  ،ب هو كتابا آخر إلى السلطان سليم      وكت ير ب بطلب أهالي الجزائر وخ

   .)4( به كثيراروس ،لانضمام طوعا تحت لوائهاالدين ب
 كانت المصاهرة من بين سياسات الحكـم       ،ء دعائم الحكم العثماني بالجزائر    ولإرسا

مدها قبلهم العرب الفاتحون للمغرب الإسلامي  الذين كانت لهم رغبة في     العثمانيين والتي اعت  
 أو  ،ري من الـسبي والجـواري     نكاح البنات من أهالي البلاد المفتوحة سواء على وجه التس         

ا للمصاهرة من التأثير العظيم في ربط علائـق الألفـة           وذلك لمِ  ،بمصاهرة البيوتات العريقة  
وهـذا مـا سـهل عمليـة          وإبادة الضغائن والأحقاد،   وأواصر الصداقة وحسم الخلافات   

 .)5(انصهارهم في القبائل البربرية

                                                
لادي، دار   عمار بن خروف، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري السادس عشر مـي                )1(

 .23، ص1، ج2006الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، 5، الة التاريخية المغربية، العـدد  "1919رسالة أهالي مدينة الجزائر للسلطان العثماني سنة  "  عبد الجليل التميمي،   )2(

 .99 ، ص1976تونس، 
 .99 المرجع نفسه، ص )3(

(4) F. Diego de Haedo, Histoire Des Rois D'Alger, Trad. Française De H. Degrammont, 
Alger, 1881, PP 35,36. 

  .10،11 حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ص )5(
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لقد سمحت المصاهرة بين العثمانيين وممثلي الجماعات المحلية النافذة بالريف خاصـة            
وأول ما نلاحظه في . )1(والمرابطية بظهور روابط التلاحم بين الطرفينالمتفندة العائلات الكبرى 

  . سليم التومي السيدة ظافرةةهو الزواج السياسي الذي جمع عروج بزوجهذا الميدان 
  :مصاهرة العثمانيين للمرابطين والأعيان -1

كانت هناك مصاهرة بين     ،لسلطة العثمانية والطرق الصوفية   وفي إطار التحالف بين ا    
هـذا الأخـير   . *)2(باشا وهو آخر الباشوات من إحدى حفيدات ابن يوسف الملياني         حسين

ما قـصده الإخـوة   على شاطئ قرب وهران عند   ) م1517 (الذي جمعه اتصال بعروج سنة    
  .)3(مغربي كدليل لهمبربروس مع أسير 

   دراك العثمانيين بـأنَّ  وهذا لإ  ل تحالف عثماني مرابطي بالجزائر،    وكان ذلك بمثابة أو 
لهم في ف هم خير حليفٍرجال التصو ن الإسباصراعهم ضد.  

وبعد عودة حسن بن خير الدين إلى الجزائر علـى          " صالح العنثري    ويذكر محمد بن  
 وتزوج ابنته أمير كوكو،تفاوض مع ولد القاضي ) م1561 ـ      1557( رأس البايليك في أعوام

  .)4("ليقربه منه
كما تزوج عدد من الباشوات من أندلسيات مثل الحاج بشير باشا الذي نجد له ابنة               

وهذه المصاهرات جعلت عددا مـن العـائلات         . داود مى عائشة أصبحت زوجة القائد    تس

                                                
(1) Feraud Charles, Histoire des villes de la province de Constantine, Bougie, L. 
Arnault, 1870, PP 88,89. 

، 2007فين، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، دار القصبة للنشر، الجزائر،            أحمد مريوش ومجموعة مؤل    )2(
  .121ص 
الملياني نسبة إلى مليانة وهي كبيرة جدا وقديمة، بناها الرومان وأطلقوا عيها اسم مكنانة، عاشوا أحرارا حتى جـاء    *

مد الوزان، وصف إفريقيا، ترجمة، محمـد حجـي         بربروس فأخضعهم وفرض عليهم الضرائب، نقلا عن الحسن بن مح         
  .35، 34، ص ص 1، ج1983، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2ومحمد الأخضري، ط

 محمد بن أحمد ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، مراجعة محمد بن أبي الشنب، المطبعة الثعالبية،           )3(
 .266، ص1908الجزائر، 

 علـى أوطاـا أو تـاريخ    واستيلائهملح بن العنتري، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة      محمد الصا ) 4(
 .29ص، 2009ت، الجزائر، .ن.م.، ع1قسنطينة، تحقيق، يحي بوعزيز، ط
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 نيكـرو  عائلة ابن ى مناصب عالية في العلم والدين خلال العهد العثماني مثل،       الأندلسية تتولَّ 
  .)1(وابن الكباطي وابن الأمين

 ،لات المصاهرة بين العثمانيين والأندلسيين     صِ أنَّ"وفي هذا الصدد يرى المنور مريوش       
 ،العالية في اتمع جعلت منهم طائفة مغلقة       ماء والأشراف ذوي المكانة   خاصة عائلات العل  

تمارس زواج الأقارب وتكاد تحتكر المناصب الدينية والحضرية العليا على مدى القرون لكن             
رجـال   ذلك التزاوج قد يكون عن طريق الإكراه هو تزويج بعض بنام للحكام وكبـار             

ماج أهل الأندلس في اتمع الحضري يؤدي م إلى         كان اند  ، ومع مضي الزمن   ....السلطة
ا العاليـة وانتـساا إلى      الأسر الكبرى التي احتفظت بمكانته     فيما عدا  إغفال ذكر أصلهم،  

  .)2("الأندلس
أما بشرشال فالمرابط سيدي مالك البركاني الذي له نفوذ علـى المنـاطق المحيطـة               

ده هد وهذا بعد ما   ،ج من ابنة قائد شرشال     فقد تزو  بني مناد،  ريغة، ،كبني منصور بشرشال  
          ل آغا العرب بالمنطقة المـدعو      بإثارة بني منصور ضده عندما رفض طلبه في البداية وهنا تدخ

جه من ابنة   حيث أعطى الأمان للبركاني كما عينه شيخا على بني منصور وزو          ) يحي بركاني (
 .)3(القائد

  :لائقب الةعثمانيين لمنطقمصاهرة ال) 2
      لذين تعاقبوا على   فاح من أشهر القادة الأتراك ا     كان الباي محمد بن علي الملقب بالس

تي كان مؤسسها مـن     ل كان قد درس بزاوية آيت عمار وا       ، بمنطقة القبائل  وإدارة برج سيبا  
 طلـب   ، التي حققها هذا القائد حين دراسته بالزاوية       وبفضل العلاقة والصداقة  أصل تركي،   

وذه المصاهرة كـان     ،ق في طلبه  فلفترة و و   الأسرة في تلك ا    كتوش كبير ابنة سي عمار بو   
القبائل التي بقيت موالية لأحفاد   ى الأقل، حياد    أو عل  ،باي محمد السفاح يطمح إلى مساندة     ال

  .)4(بني القاضي ومن بينهم قوم بني جناد وآيت إراثن

                                                
، 1، ج1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط)1830 ـ     1500( أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي )1(

 .399ص
 288، 287ص ص  ،2009 المنور مريوش ،دراسات عن الجزائر في العهد العثماني ،دار القصبة للنشر ،الجزائر، )2(

(3 ) Guin Louis, « Note sur la famiIle de R’obrini ». in R.A, N°18, 1874, PP 456_457. 
 موسى زمولي، منشورات ثالة، الجزائر،      ، تعريب، 1954 محمد الصغير فرج ،تاريخ تيزي وزو منذ نشأا حتى سنة          )4(

 .75، ص2007
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  :رقك الشيايلبللمحليين ب مصاهرة العثمانيين )3
عادة العلمـاء   جمع على غير ،)م16ـ هـ10(الوزان من أبرز علماء القرن يعتبر عمر  

 ـ        في عصره بين العلم و     ي إلى أحـد    التصوف والثروة المادية التي جاءته من زوجته التي تنتم
  .)1(ابن آفانوس الذي كان مقربا لدى أمراء قسنطينة الأغنياء وهو

 فحسب ما أورده  فـيرو       وفي هذا البايليك كانت أشهر المصاهرات مع آل مقران،        
وتعد هذه العائلة .)2( زوج بناته الثلاثة لشيوخ قبيلة آل مقران)م1713ـѧ 1710 (فإن الباي علي 

  .من أكبر القبائل المخزنية والمرابطة ببجاية وما جاورها 
 عائلة آل مقران المـسيطرة      هونفسه صاهر ) م1753ـѧ  1746(والباي حسين بوحنك    
ت له بضمان الأمن في هذه المنطقة التي تدين بـالولاء لهـذه             على بجاية هذه المصاهرة سمح    

 . )3(العائلة المرابطية
على خاصة الذين يبدون    وكانت المصاهرة وسيلة إعتمدها الحكام لكسب العلماء و       

ي  ولما ذاع صيته ووصلت أخباره بـا       ،)م1780( الساحة كالشيخ محمد بن دالة المولود سنة      
 عليه كـثيرا    فألحَّ ، عرض عليه وظيفة دينية لكنه أبى      ينلبقسنطينة من تقوى وإصلاح ذات ا     

  .)4(حتى وصل إلى مصاهرته
سر وكذلك بـين  ومن جهة أخرى ساهمت المصاهرة في اشتداد حدة التنافس بين الأ   

هم لحاكم دون آخـر     وانتصارِ ،يالة له وتحريضهم عليه   م الأ ايع حك تشجب الحكام في المنطقة  
خير وسيلة لفـرض نفـوذهم     هذه العداوة بين الحكام المحليين، لأم وجدوا في الإبقاء على    

  . وإقرار سلطتهم على كامل مناطق الجنوب
ففي هذا الصدد نجد أن الباي محمد بن أحمد القبائلي يناصر بحكم مصاهرة عائلة بن               

ن مما اضطر الشيخ إبراهيم ب     ، والمصالح المشتركة  ،اعها مع عائلة بني جلاب    قانة بالزيبان في نز   
لكـن هـذه     جلاب إلى الفرار والتخلي عن زعامة توغرت إلى إبراهيم بن الحاج بن قانة،            

                                                
 .482 أبو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة ،المرجع السابق، ص )1(

(2) Feraud, Op- cit, P 293 
  .26، ص 1980ت ، الجزائر، .ن .و.،ش2مدخل إلى تاريخ المغرب الحديث ،ط العربي الزبيري،  محمد)3(
  .138، ص1، ج1995، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ثقافة في الجزائر المحروسة طأعلام الفكر وال  يحي بوعزيز،)4(
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ولهذا سعى جاهدا في تدبير مؤامرة ضد أسرة        ،رضي الباي محمد بن أحمد القبائلي     النتيجة لم ت  
  .)1(بن جلاب وذلك بتحريض أفراد هذه الأسرة ضد أخيهم محمد بن جلاب للتخلص منه

لباي أحمد المملوك فيما بعد عندما حاول الإنتقام من محمد بـن  ونفس الموقف وقفه ا  
جلاب ومصاهرة فرحات عباس من عائلة بوعكاز الراغب في حكم توغرت مقابل تقـديم              

  .)2( مبالغ مالية لخزينة البايليك
سـتاذ سـعد االله عـدم        الأ ينفي ،المرأة في السياسة العامة للبلاد     بالنسبة لمشاركة   

فهي حقا لم تكن عضوة في الديوان ولاموظفة سامية في إطارات الدولة             مشاركتها في ذلك،  
في توجيه القرارات والتأثير على أزواجهن في اتخاذ مواقف معينـة            تدخلت ما   ولكنها كثيرا 

حسن باشا التي أثرت عليه في إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين عند ضـرب       زوج بابا  :مثل
  .)3( يثورون عليه ويذبحونه*ا جعل الوجقمم) م1688(هؤلاء لمدينة الجزائر سنة 

أن عبد بـاي حكـم      " :دثة مماثلة ببايليك الشرق مفادها    ويذكر صالح العنتري حا   
ت الحرب بين الجزائر وتونس وكان عبـد االله          وفي زمانه وقع   ،)1806-1804( البايليك سنة 

د العـرب   ذلك أمر قبيح عن   باي صاحب إقدام وحرب إلا أن امرأته تشاركه في الأحكام و          
، ين باي أثرت عليه في موقفـه وتخوفـه        كرا بنت حس  ل بأن زوجته الداي   ويقا ...والأعجام

وعندما  ،يك وتتحكم في سياسة زوجها وسلوكه     وشاع بين الناس أا تتدخل في إدارة البايل       
وصلت رسالته وأخباره إلى الداي بالجزائر غضب عليه وأمر بعزله وجلده بالعصا ألف جلدة             

  .)4("1806نقا هو وزوجته ونفذ ذلك عام وإعدامه ش
قائدا على عـرش    وفي نفس البايليك صاهر صالح باي ابنه أحمد المقلي وصار بذلك            

 أحمد المقلـي سـنة     وعندما توفي صهره،     لمدة ثلاث سنوات   .)م1771(الحراكته بالأوراس   
  .)5( ن صالح باي في مكانه على رأس البايليكعي ،)م1771(

                                                
 537ص  ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني، المرجع السابق،)1(
 .537 ص  نفسه،)2(
  .163 أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص )3(
ردها وجق وهي كلمة تركية لها عدة معاني أطلق على مجتمع أرباب الحرف، كما أطلق على الـصنف مـن                    الأوجاق ومف *

الجند، كالسباهية، وهم فريق من العساكر في الجيش الإنكشاري، نقلا عن، سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمـصطلحات               
 .42، ص2000لك فهد الوطنية، الرياض، العثمانية التاريخية، مراجعة عبد الرزاق محمد حسن بركات، مكتبة الم

 .64 صالح العنتري، المصدر السابق ، هامش ص  محمد)4(
  .63 ،62 نفسه، هامش ص ص )5(
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وكان له أخ من عائلة ابن       ،د باي إرتبط بإقليم قسنطينة بالمصاهرة     الحاج أحم كما أن   
أما جده فهـو    .)1(قانة التي لها مكانة وسلطة على عرب الصحراء في نواحي بسكرة والزاب           

وهي مـن    ،ه وأمه تدعى الحاجة غنية ابنة بن قانة       الباي أحمد القلي التركي الذي سبق ذكر      
  .)2(عائلة عريقة

ة تمكن الحاج أحمد باي من تطبيق سياسة التي اتسمت بمحاولة           وبفضل هذه المصاهر  
 أن ولاشك استقطاب معظم القبائل وكذا العائلات القسنطينية الكبرى قصد تأييده ونصرته،         

،كانت لهـا أيـضا     من إلى حد كبير   فإلى جانب تحقيق الأ    ،تلك السياسة قد جاءت بثمارها    
  .  )3(لاجتماعيةنتائجها الإيجابية على الحياة الاقتصادية وا

  :ك الغربايليبللمحليين بصاهرة العثمانيين  م)4
 الحكام ببايليك الغرب فالمصادر تذكر أن مصطفى بوشلاغم         نتهجهاانفس السياسة   

ولذلك ظل في الحكم  ، شيوخ النواحي العربية وقوادهاكان متزوجا من عدة نساء صاهر ن     
تأكده من تورط المغرب في حرب الـدرقاوة        وكان الباي محمد المقلش وبعد       .)4(ثلاثين سنة 

وهو من القبائـل     عهد إلى الدهاء والسياسة حيث تصاهر مع شيوخ قدور بن الصحراوي،          
  .)5(الموالية للدرقاوة كما أرسل إلى هذه القبائل الحبوب أثناء ااعة التي اجتاحت تلمسان

قبيلة ساندت الدرقاوة وكان هذا بإشارة من        كما أنه صاهر قبيلة الحشم وهي أكبر      
  .)6 (العلامة الأخضري علي الباي حتى يتمكن من القضاء على الثورة الدرقاوية

صة في اوإحلال الأمن خ ،للحكام ببسط نفوذهم على البايليك    هذه المصاهرة سمحت    
ة الحكـام  فهذه المصاهرة كانت وجه آخر لـسياس  ، التي تقطنها قبائل شديدة المراس  المناطق

  .للتقرب من فئات اتمع التي لها وزا وتأثيرها على اتمع
                                                

 ، ص ص2009ت، الجزائـر،  .ن.م.أبو القاسم سعد االله ،محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحـتلال، ع   )1(
133،134. 

، دار الحكمة، الجزائر،    1848 – 1830ي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم        بوضرساية بوعزة، الحاج أحمد با     )2(
 .57، ص 2010

 .127 ص ،2009الجزائر،  ج،.و.، د1850 – 1826، الحاج أحمد باي قسنطينة  صالح فركوس)3(
 .163ص  ،المرج السابق الثقافي، ريخ الجزائرتا ،أبو القاسم سعد االله )4(
 .291ص  ،3ج ،1983بيروت،   الثقافة،دار ،2ط تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي،)5(
 ،يق ،المهدي بوعبدلي ،مطبعة البعث    أحمد علي الراشدي ابن سحنون ،الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ، تحق             )6(

 49 ،ص1979قسنطينة، 
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  : على سياسة البلادالمرأة أثر )5
والتي  ،هد العثماني  في الع  ة سعد االله إلى ظاهرة الرشوة المتفشي       القاسم أبو يشير الأستاذ 

في منصب  يكاد يعين أحد     ولا": م أو غير مسلم يغفل عنها فيقول      يكاد مصدر سواء مسل    لا
  .)1("يرقى إلى وظيفة إلا إذا رشى الباشا وحريمه ووزرائه وكبار الموظفين ،وهلم جرا أو

رغم  في التأثير على قرارات أزواجهن،       مشاركتهايدل على اهتمام المرأة و       وهذا ما 
 ... ظروف الداي أحمد خوجـة      عن أن امرأة كانت قد أعلنت    : "يذكر و العيد دود  أبوأن  

ن الدولة سيعاقب على ذلـك      على الحديث عن شؤو    ا بأن كل من يتجرأ    فأصدر الداي أمر  
وإغراقـا   ، وحرقا بالنسبة لليهـود    وشنقا بالنسبة للحضري،   بالنسبة للتركي،  خنقابالموت  

  .)2("بالنسبة للمرأة
مور السياسة وهـن    للخوض في أ   ،طروح هنا كيف كانت للنساء الجرأة     والسؤال الم 
  .يعلمن عقوبة ذلك

المواطنين وذلك عـن    ر في إدماج الأسرى مع      الدايات الأوائل من فكَّ   هناك بعض   و
ا فيه من خلط لنقاوة دم المسلم       غير أن المرابطين كانوا متخوفين من ذلك لم        ،طريق المصاهرة 

واعترضوا عليه بشدة وعليه قالوا أن كل العلاقات بين العبيد المسيحيين والنساء المـسلمات              
   .)3 (تعتبر جريمة تستحق الإعدام

ورغم ذلك فيذكر سيمون بفايفر في مذكراته أن صديقه الهولندي، فك قيوده ذات             
: إله إلا االله محمد رسول االله، وأرسل إلى باي قسنطينة فوضع تحت تصرفه             لا: يوم بكلمات 

لوحيـدة  وسمعت فيما بعد أنه تزوج البنت ا      : "مالاً وداراً بحديقة وعدداً من العبيد، ويضيف      
  .وهنا نتساءل كيف يصل علج إلى هذه الدرجة في ظرف وجيز.)4("ال بقسنطينةلأمين بيت الم

فإن تـزوج فعليـه أن       ، نساء داخل دار الإمارة    يجوز أن يكون له    بالنسبة للداي لا  
وج الداي فيتـساهل فقـط مـن    وإن تز ،في مترل آخر بالمدينة أو ضواحيها   ه  تيسكن زوج 

                                                
 .153ص المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، )1(
   49ص ،1989ك ،الجزائر ،.و.، م1855 ـ 1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان  أبو العيد دودو،)2(
 ،منـشورات ثالـة    علي تابليت،  ،ترجمة ،1797 - 1785ان في الجزائر    الأسرى الأمريك  ، جيمس ولسون ستيفن   )3(

 239ص  ،2007 الجزائر،
 ،الجزائـر  ت،.ن  .و ش، ،أبو العيـد دودو    ر، تقديم وتعريب،  ن الجزائ لمحة تاريخية ع   مذكرات أو  ،بفايفرسيمون   )4(

 .53 ص ،1974
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 هي أن الداي يعتبر أبا لجميع الجنود في البلاد فلا    والفكرة التي أوجدت هذا القانون     ،الديوان
وأيضا خشية أن يستعمل موارد الدولـة في الإنفـاق           ،يحق له أن يكون أبا لأولاد آخرين      

  .)1(والتوسيع على عائلة
، ومـن   *وكان الداي علي قد تزوج وأسكن زوجه في مترل ملاحق لدار الحكومة           

   .)2(أجل ذلك تصادم مع الديوان
 ، فلامـه أصـحابه    ،ن إبراهيم باشا كان على سفاح سري      أ": ن حمادوش ويذكر اب 

فبعث بـه إلى     ، فأمر بإفشائه  )الحنفي(فاستظهر بوثيقة بأما على نكاح سري على مذهبه         
 ، شيخنا ابن ميمون فأخـذه وأعلنـه       ،ائر ليشهره فتلقاه قاضي المواريث    قاضي القضاة بالجز  
  .)3("ر كيف كتب ولاما صنع ،إنما بلغنيولم أد ،كن أراد التقرب بذلكوليس شأنه ذلك ول

وخلاصة القول أن المصاهرة بين العثمانيين والسكان المحليين سواء الشيوخ أو الأعيان    
العثمـانيون  كانت سياسة ناجعة سـلكها       أو العائلات المتفندة العلمية والحرفية وهلم جرا،      

لها وزا وتأثيرها علـى اتمـع       والتقرب من فئات اتمع التي       ،وذلك قصد إحلال الأمن   
الداخلية لصالح العثمانيين لتشكيل حكومة وطنية       وقد هيأت هذه المصاهرة الظروف       ككل،

لكنـهم  . تمثلة في القبائل الغير متعاونة الم. مام الأخطار الخارجية والداخلية   بإمكاا الصمود أ  
يد التباعـد بـين فئـات       لم يستغلوا الأوضاع لصالحهم بل وضعوا وسائل من شأا أن تز          

وبالنسبة للمرأة فكانت الوسيط بين الطرفين ولم تكن لها سلطة على نفـسها في               .)4(اتمع
 .اختيار زوج لها بل كانت أداة بين الرجال العثمانيين والمحليين

                                                
سيرتة، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة        1791ـѧ 1766 أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر        )1(

  .165 ص ،1986ك، الجزائر .و.في عهده، م
قر إدارة الأرسيفيك رئيس الكنيسة في الجزائر ويقع تجاه قصر الشتاء والكنيسة            م يزال موجود الآن وهو    ا المترل لا  ذه*

 165  نقلا عن أحمد توفيق المدني، المرجع السابق ص،الكبرى
 .165 نفسه، ص )2(
أبـو   ،تحقيـق  رحلة ابن حمادوش الجزائري أو لسان المقال في التنبؤ عن النسب والحال،    ،عبد الرزاق بن حمادوش    )3(

 .237، 236ص ص  ،2003دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،2 ط سعد االله،القاسم 
 ،ن،بـيروت .ح.ع.، د 1ط ،ح العثماني إلى الاحتلال الفرنـسي     محمد فارس خير ،تاريخ الجزائر الحديث من الفت        )4(

  .206 ص ،1992
 



             المرأة عنصر في العلاقات الأسرية والسياسية                  الفصل الأول                                 

 - 24 - 

 . على سياسة البلاد الزواج المختلطأثر: المبحث الثاني
الجزائر، أدركـوا أن    *سبق وأن أشرنا أن الأتراك العثمانيين عندما استقروا في أيالة           

يتم إلا بتوطيد علاقام بالأهالي، والتقرب منهم عن طريق المصاهرة مع            بقاءهم في البلاد لا   
  . في اتمع الأسر المحلية ذات المال والجاه والحظوة

، وبعد عدة أجيال من الوجود العثماني في الأيالة ظهـرت           الانصهاروكنتيجة لذلك   
وقـد أطلـق علـى أبنـاء         .)1()من أمهات جزائريات  (فئة جديدة من المولدين العثمانيين      

  .)2(أي ابن العبد *)قول أوغلي(الذين تزوجوا ببنات محليات لقب *الإنكشاريين 
 أن الأتراك العثمانيين يعتبرون أبناء التركـي والعربيـة أو          وهنا يطرح السؤال كيف   

  . )3(رغلياكالبربرية كتركي ناقض أو كالحر الثاني ويسمونه 
هناك تفسير لهذه القضية قدمه الدكتور سعد االله، حيث يرجِع الـسبب إلى ظـاهرة    

ج ولم من بينهم    ذلك أن حكام الجزائر العثمانيين كانوا من خار        .الانغلاق التركي في الجزائر   
وكانـت  . تعلم لغة أهل البلاد وعادام وأخلاقهم      من ولد في الجزائر أو تربى بين أهلها أو        

وظيفتهم تفرض عليهم أن يكونوا عزابا مدى الحياة استعدادا للمهمة العسكرية التي أعـدوا              
يمكنه  ة لا من أجلها، فإذا تزوجوا من أهل البلاد فإن نتاجهم يعتبر أدنى منهم مرتبة، ومن ثم              

، وإذا كان نتـاج     )أي ابن عبد وليس حر    * (أن يصعد إلى الحكم والمسؤولية، فهو كرغلي      

                                                
مصطلح أيالة هو أكبر التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية، فقد كانت الدولـة مقـسمة إداريـا إلى أيـالات،              * 

 ـ        ابان، المرجـع  والأيالات إلى سناجق والسناجق إلى أقضية والأقضية إلى نواحي والنواحي إلى قرى نقلا عن سهيل ص
  45السابق، ص 

  145 ـ 144ص ص تاريخ الجزائر الثقافي المرجع السابق، ، أبو القاسم سعد االله)1(
ومصدرها دراويش الحاج بكداش الولي الذي لقبهم ـذا، وهـي فيـالق       ) بنيجري(وهم القوات الجديدة بالتركية     * 

سادسة والخامسة عشر من عمرهم من أوربا، وهناك رأي         عسكرية تكونت من أبناء رعايا الدولة الذين تم جمعهم بين ال          
  41ص  مخالف وهو أن أفراد الإنكشارية كانوا أولاد المسلمين، نقلا عن سهيل صابان ،المرجع السابق،

أوغلي، قرغليا، كرغلي إلا أا تؤدي نفس المعنى وهو أبناء العثمانيين من أمهات              هناك اختلاف في كتابة كلمة قول     * 
  .، بتصرفجزائريات

 بـيروت،  ،دار النهـضة العربيـة     ،1ط  علي عامر  عزيز سامح ألتر ،الأتراك العثمانيون في شمال إفريقا تر ،محمود          )2(
  .134 ـ 133، ص ص 1989

 1972عبد الحميد بن أبي زيان بن اشنهو ،دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الطابعة الجيش الشعبية، الجزائـر،                 )3(
 222  ـ 221 ص ص
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العثمانيين الأجانب على هذه الشاكلة فأولى وأحرى من كان من الـسكان الأصـليين أو               
وذا يكون العثمانيون بالجزائر قد ضربوا حـصارا شـديدا حـول            . )1(مهاجري الأندلس 

يتسرب إليها بقية السكان ولا يرقـى لهـا          اقع القوية في أيديهم حتى لا     أنفسهم وحول المو  
  .)2(الطامحون في الحكم منهم

ويوافقه الرأي صالح عباد الذي يرى أن طائفة الإنكشارية عملت على الحفاظ على             
نقاوة طائفتها التركية، وكان بقاؤهم مرهونا بالتجنيد من الأراضي العثمانية، نظـرا لعـدم             

لأتراك بأبنائهم من النساء الجزائريات وذا نجد أن العبيد من غير الأتـراك كـان               اعتراف ا 
  .)3(بإمكام أن يصبحوا إنكشاريين

  :لادز إقامة الكراغلة ووضعيتهم في البكمرا) 1
تواجدت هذه الفئة من المولدين بوجه خاص في المدن الهامة التي كانت تتميـز ـا                

تلمسان وعنابة وقسنطينة، ومـستغانم، والمديـة، والبليـدة،         الحاميات التركية مثل، بجاية و    
وبسكرة ومعسكر، وكانت وضعيتهم متميزة، نظرا لانتسام إلى العنصر التركي المـسيطر            

  .)4(عل البلاد
 هؤلاء الكراغلة كثيروا العدد، موزعون على كامـل أنحـاء         " :ويقول حمدان خوجة  

 الواقع في سفح جبل فليسه، ويعتقد أنه يوجد         الأيالة، وخاصة المكان المسمى وادي الزيتون     
 آلاف محارب ومعظمهم كان يأخذ أجـرا مـن          10 و 8منهم في هذا المكان وحده ما بين        

ولكن هناك من مارس وظائف إدارية متوسطة والتجارة، ومنهم من حصل علـى             .)5(الدولة
  .)6(امتيازات وانضم إلى الجيش الإنكشاري
لوقت يقومون بدور الوساطة بين الحكام والمحكومين       كما أصبح الكراغلة مع مرور ا     

وقد عـاش الكراغلـة في بدايـة        . ولعبوا دورا بارزا في تاريخ البلاد، خلال العهد العثماني        

                                                
   .145 ـ 144 ،ص ص 1 أبو القاسم سعد االله ،المرجع السابق ،ج)1(
 .145 ـ 144نفسه، ص ص  )2(

  .312، ص 1987ك، الجزائر، .و.، م1830  ـ  1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي )3(
(4) F.DIEGO DE Haëdo, Op-Cit, p85  

 117ص  ،2008ك، الجزائر، .و.م.لزبيري، طقيق، محمد العربي احمدان بن عثمان خوجة، المرأة، تقديم وتعليق وتح)5(
 .357ص صالح عباد المرجع السابق، )6(
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عهدهم كبقية العناصر العثمانية، فكانوا يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات، التي تمتع ـا             
  .)1(آبائهم

  : الكراغلة والحكم في الأقاليم ) 2
رغم أن موضوع البحث يعد من المواضيع الاجتماعية إلا أن الحديث عن هذه الفئة              

 مسألة الصراع الذي احتـدم      أنحيث  . من اتمع يسوقنا للحديث عن وضعيتها السياسية      
 والذي تمحور حول الحكم ضد فئة       .17بين الآباء الوافدين والأبناء المولودين في مطلع القرن         

  .)2(يالة الجزائر دون غيرها إالصراع انفردت به  أنذلك . الكراغلة
م 16في كتابه تاريخ ملوك الجزائر انه خلال القرن         " ها يدو " وقبل هذا الصراع ذكر   

 لهم شغل جميع المناصب بما فيها       وأبيحوجاق  عومل الكراغلة على قدم المساواة مع عناصر الأ       
 الذي حكم الجزائر ثلاث مرات في     الوالي ومن بينهم الكراغلي الشهير حسن بن خير الدين          

  .)3()م1567- 1562( وأخيرا )م1561- 1557( و)م1551 -  1545(
 محمد بن فرحات باي الذي تولى الحكـم في بايلـك            أنكما يذكر صالح العنتري     

 هو عربي مـن النـبلاء في        وإنما تركي   أصل لم يكن من     )م1608 - م1558(الشرق ما بين    
 أنر باي فيما يخص التقرب من القبائل وزعمائها ويبـدو           قسنطينة سلك سياسة سلفه جعف    

 تدفع له الضرائب المطلوبة منها  في الأوقات      أنطبيعته هذه فسرها القبائل بالضعف فرفضت       
 جنود الميليشيا وتوفير نفقات الحـروب وكـان     أجورجعله عاجز عن دفع      المناسبة وهذا ما  

  . )4(حكمهذالك من المشاكل والصعوبات التي عاناها خلال 
لكن الأمور تغيرت بعد أن أصبحت مدينة الجزائر في حالة ثورة دائمة بسبب الغـنى           
وامتلاء خزائن الرياس والأهالي بالمال واوهرات، حيث شهدت المدينة حالة ثورة دائمـة             

 .)5( الخزينة للباشا استغل الكراغلة حالـة الفوضـى        إدارةفلما طالب الانكشاريون بانتزاع     
 تلك الطبقة مشروعا يهدف     أفراد للاستيلاء على الحكم ووضع      )م1630 (ثورة سنة وقاموا ب 

                                                
 ،ية العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة  ،كلرسالة دكتوراه ،"اتمع الجزائر وفعالياته في العهد العثماني    " أرزقي شويتام   )1(

  120، ص 2005الجزائر 
 48، ص2005الح البايات، المنشورات ،ميديا بلوس ،قسنطينة ، فاطمة الزهراء قشي، في عهد ص )2(

(3) Haëdo histoire des rois OP. CIT , PP  82–  81  

 32 محمد صالح العنتري، المصدر السابق، ص )4(

  .356عزيز سامح ألتر ، المرجع السابق ، ص  )5(
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 ـذه   الأتراكالذين كانوا يحكمون البلاد وعندما علم       ) آبائهم وأجدادهم  (الأتراك طرد   إلى
 والـذخيرة  أسلحتهم نسوي حاملين  المشروع وكان الكراغلة في زي     لإحباطالمناورة فكروا   

  . )1( فشلوا في ذلكأم لاإفي شكل متاع مستورد، 
 علـى   تى أ  دموية بالقصبة وفجروا جزءا منها      قاموا بثورة  أمويقول صالح العنتري    

 قاموا بعزل حسن    ن قتيل، وكانت النتيجة لصالح الانكشاريين الذي      600 مترل و  500حوالي  
  .)2( )م1633(باشا، وتعويضه بيوسف باشا 

 غير قادرين علـى     الأتراك كان   فإذاغلة  وكانت نتائج تلك الثورة وخيمة على الكرا      
 قرروا عدم السماح لهم بشغل المناصب السامية كما عزل كل أم إلاطرد ذريتهم من البلاد  

  من كان يشغل منهم وظيفة حساسة في ذلك الحين 
هم مدة قرنين تقريبا لكن ذلك لم يمنعهم        دكباأ ذاتتراك على فل   وقد استمر حقد الأ   

  .)3(وفا من سخطهممن تقاضي رواتبهم خ
ويضيف حمدان خوجة أمرا غريبا حيث كان الكراغلة الذين يتقاضـون أجـورهم             
شهريا من الدولة كما كانت العادة صارت جماعة من اليهود تسبق لهم رواتبـهم الـسنوية            

  . )4(مقابل وكالة تسمح لهم بان يقبضوا باسمهم مالهم من الدولة
اغلة في هذه الثورة لتغير وجه التـاريخ الجزائـري و           يرى سعد االله انه لو نجح الكر      

 ارتباطـا بقيمـة     وأكثـر لوجدنا الحكم فيه أكثر التصاقا بالشعب وأكثر اهتماما بمصالحه          
  . )5( حكم وطني مستقلإلى ءفشيء الحضارية بل لتوقعنا إن يتحول الحكم شي

 إذا في الجزائـر     مأبنـائه  الحكام العثمانيين كانوا يرفعون      أنكما يتضح لنا مما سبق      
 هـؤلاء   أن مسلمات كمـا     أمهات كانوا من    إذاكانوا من أسيرات مسيحيات ويخفضوم      

 من ثقتهم بأبنائهم وهذا ما جعـل نفـوذهم يتقـو            أكثرالحكام أصبحوا يثقون في اليهود      
  . يالة في أواخر العهد العثمانيوامتيازام تتزايد بل شكلوا خطراً داخلي للأ

                                                
 .116، المصدر السابق، صحمدان بن عثمان خوجة )1(

 36، المصدر السابق ،ص  نتريعمحمد صالح ال )2(
   .117، المصدر السابق ، ص حمدان بن عثمان خوجة)3(
 . 118 ، 117 حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق ص ص ،ل أنظريالمزيد من التفاص )4(
 .155  ، 154ص ص  ،1، المرجع السابق،جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر )5(
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 ذلك الفشل أن الكراغلة لم يتخيروا الوقت المناسب كما أـم لم          ويرجع السبب في  
  . )1(يتلقوا الدعم المنتظر من الرياس

.  صالح باي كان وراء مقتل الخزناجي محمـد باشـا          أنويذكر احمد شريف الزهار     
وبنت هذا الخزناجي كانت تحت حسين باشا قبل ولايته و لما مات والدها و تولى حـسين                  

 وألحت عليه في ذلك وكان لهـا        أبيها بثأر   ذلتأخالبته زوجته بقتل صالح باي      باشا الحكم ط  
 قتـل صـالح بـاي    )م1792(وفي سنة . ذلك حيث أمر بعزله وولي بايا جديدا وأمره بقتله  

  .)2(قسنطينة
كما قد يكون مقتل صالح باي لسبب نفوذه والسمعة الحسنة في أواسط الجمـاهير              

 نساء  ارتدتد موته ومن ذلك اليوم حسب ما تقوله الأسطورة          لأن أهالي قسنطينة حزنوا بع    
  . )3(قسنطينة الحجاب الأسود
 وهـو تركـي قـديم       )م1818( قارة مصطفى باي حكم سنة       اسمهكان هناك باي    

بقسنطينة مكث ثلاثين يوما في ولايته فقط ثم جاء الأمر من الداي عمر باشا بقتله فمـات،             
 يتعـاطى معهـم الـشرب،       ذساء، وجمعهم في قصره وأخ    ويقال أنه قرب إليه اليهود والن     

  . )4(والدعارة تاركا أوضاع البايليك للإهمال
أما يحي آغا شغل منصب الخزندار لعمر باشا الداي الذي سبق ذكـره، ثم قائـدا                 

 سمحت له صداقته للداي الجديد إلى أن )م1818(لبوفاريك، وعندما تولى الداي حسين باشا      
 الكـبرى  ابنتهلجيش، وزادت صلاته توثقا بالداي حسين بعد أن زوجه          يرقى لمنصب قائد ل   
  .)5(وبذلك عظم شأنه

                                                
 157السابق ص عزيز سامح ألتر ، المرجع )1(
ت، . ن  . و  .  ، ش  2أحمد شريف الزهار ، مذكرات الحاج أحمد شريف الزهار ، تحقيق أحمد توفيق المـدني، ط                )2(

 .64ص، 1980الجزائر، 
 .2006، 1ج ،،دار المعرفة، الجزائر-الجزائر عامة-1962عمار عموره، الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى  )3(
 85صعنتري،  المصدر السابق ، محمد صالح ال )4(
  .6،7أبو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة ، المرجع السابق، ص ص  )5(
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بالإضافة إلى ذلك فكثرة التمردات والعصيان التي قام ا الكراغلة طول عهد الدايات في              
العاصمة وبايليلكات الشرق والغرب، تدل على عجز الأتراك الحاكمين على الذوبان في العنصر             

  .)1( كاملا، وتصور الناس لهم كأم أجانب غرباء على البلاداندماجا دماجهموانالأهلي 
 الكراغلة كما كانوا العنصر     اختصاص، أصبحت المهام الإدارية من      )م19(وفي القرن   

حيث تؤكد مصادر أن عدد الكراغلة في أواخر العهـد       .)2(المسيطر من حيث النفوذ والعدد      
 10 و8يعتقد أنه في سفح جبل فليسة يوجد منهم مـابين     العثماني كان يفوق عدد الأتراك و     

  .)3(آلاف محارب

                                                
 49ص ، 2، ج2009، ، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ،2  ، الموجز في تاريخ الجزائر ، ط يحي بوعزيز)1(

 .34، ص1985 ك، الجزائر،. و. ، م 2اني، ط ناصر الدين سعيدوني ،النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثم) 2(

 .117حمدان بن عثمان خوجة ، المصدر السابق ، ص  )3(
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  .لأبرز الشخصيات النسويةنماذج : المبحث الثالث
رغم الإحساس المشترك بين الجزائريين والعثمانيين، وكذا التضامن والتحالف بينهم          

وكانت . ساعة الخطر المشترك، فإن هناك العديد من الثورات المحلية وقعت في العهد العثماني            
كان له طابع   .  ديني، وبعضها الآخر   الثورات متعددة الوسائل والغايات فبعضها كان له طابع       

، كما أن البعض كان نتيجة تمرد شخص حبـا في         اقتصاديةسياسي، وبعضها كان له دوافع      
  . )1(طمعا في الجاه والسمعة المغامرة أو

كان طويل المدى واسـع      كان قصير المدى محدود المكان، وما      ومن هذه الثورات ما   
أحيانا ثورة طريقة صوفية بأسرها أو ثورة قبلية كاملة،         بالإضافة إلى أن الثورة كانت      . اال

، وأحيانـا ثـورة جهـة       )م1630( مثل ثورة الكراغلة     اجتماعيةوأحيانا كانت ثورة طبقة     
وأخرى ثورة عائلة كما تجدر الإشارة إلى أن الثورة الواحدة قد تكون متعـددة الـدوافع                

  .)2(والأهداف
رأة والظروف الشاقة والمزرية التي فرضـتها        المخنق على الم   الاجتماعيورغم الحصار   

عادات وأعراف بعيدة كل البعد عن الدين والرقي والحضارة وقفت المـرأة الجزائريـة إلى               
جانب أخيها الرجل في كل ميدان، وخاضت معه معارك البناء الحضاري في أوسع مجالاـا               

  . )3(داخل المترل وخارجه وناضلت، وتحملت مشاق والأتعاب
ر بين الرجال أبطال، وزعماء، وعظماء ظهـرت بـين النـساء بطـلات              كما ظه 

  . )4(وزعيمات، كانت لهن شهرة ومكانة بفصل جهودهن وأعمالهن

                                                
 .210، المرجع السابق، ص سعد االله تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم)1(
 .210، صنفسه )2(
ص  ،2009ية وحركة الإصلاح النسوية العربية، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائـر،             يحي بوعزيز المرأة الجزائر    )3(

 .24،25ص
  .25ص ص  نفسه، )4(
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  : تقلد المرأة لمنصب الحكم المباشر وغير المباشر-1
 عظيمة وهي أم هاني شيخة عرب     إمرة. برزت في الشرق الجزائري في العهد العثماني      

حمد أوزوجة شيخ العرب    ) م1672 -1666* (اي قسنطينة رجب باي    ب ابنةوهي  . الصحراء
والتي ورثت مشيخة العرب مـن زوجهـا        ) م1637(بن الصخري بوعكاز لصاحب ثورة      

  . )1(المتوفي
 أن تسيطر على حكم الصحراء الـشرقية        استطاعتويبدو أن هذه السيدة أم هاني       

أعلنت خلالها الحرب   ) م1724(إلى  ) م1972(للجزائر أزيد من نصف القرن من حوالي سنة         
 لمقتل والدها وقد ألحقت العديد من الهـزائم بالبـاي   انتقاماعلى السلطة العثمانية بقسنطينة   

، قبل أن يتمكن من إخماد ثورا عن طريق سياسة المصاهرة،           )م1735-1713(حسن بوقمية   
  . )2()م1724( إذ تمكن من مهادنتها وطلب الزواج من إحدى بناا وحققت ذلك سنة

كما كانت هذه الفترة فترة حروب بين هذه الأميرة وأتباعها وبين أسرة زوجها على      
  .المشيخة

علما أن الباي رجب قد لجأ إلى سياسة المصاهرة الذاودة بوعكاز لكسب مساندم             
 أم هاني للقيدوم، ثم بعد مقتله تزوجها أخوه أحمد ثم قامـت مقـام    ابنتهولهذا السبب زوج    

  . )3(قتيل وقادت الثورة مدافعة عن مصالح قبيلتهزوجها ال
 دائما لقواا ولن تتخل أم هاني عن زعامتها على الصحراء إلا بعـد        الانتصارإلاَّ أن   

أن تقدم ا السن وعجزت عن مواجهة خصومها فانسحبت مع بعض أتباعها إلى منطقـة               
: م، وقـال عنـها    1725سنة  ) peyssonnel(وقد التقى ا الرحالة     . العلمة، قرب سطيف  

رة السياسة والعسكرية  مـن   ذه الشهامرأةعندما وصلنا إلى مدينة سطيف تشوقت لرؤية    "
ذهبت إلى دوارها فوجدا تجلس في      ... العجب أن نجد في هذه الأمة امرأة تتزعم ذه القوة         

 ترتـدي   كانت...  عظيمة أنيقة في الستين من عمرها      امرأةإا  ... خيمتها مع أعيان العرب   

                                                
في قسنطينة جامع ) كذا(هو عمر محمد باي بن فرحات كانت سيرته مليحة واقف في حقوق الناس ، وهو الذي بنى                  * 

  .48، تاريخ قسنطينة المصدر السابق ص محمد صالح العنتري: يسمى بجامع رحبة الصوف، نقلا عن
، 1955، قسنطينة ،    8، العدد   مجلة التراث ،  "نماذج عن مكانة المرأة في الجزائر خلال العهد العثماني        " جميلة معاش،    )1(

 .23ص 
  .23نفسه، ص  )2(
 .23 ص ،  نفسه)3(



  والسياسية           المرأة عنصر في العلاقات الأسرية                   الفصل الأول                                 

 - 32 - 

 الزي المغربي برنس وعمامة مزينة بحلة من ذهب إن كل شيء يـوحي بأناقتـها ونظافـة                
 madame»   أوربـا  ، ولم يكتف الرحالة بوصفها بل شبهها بإحـدى سـيدات  "خيمتها

deVantadou»)1(. 

ويقول أن الأميرة أم هاني كانت فارسة ماهرة تقود الفرسان إلى المعـارك بنفـسها               
  . حيد هو عصا توجه ا جيوشها وكان سلاحها الو

 بمنطقة العلمة أظهرت الكثير من الحكمة السياسية إلى جانب القوة           استقرارهاوعند  
تمكنت من تكوين علاقات جيدة مع شيوخ ومنهم الشيخ بوزيد شـيخ أسـرة              ،  العسكرية

أثبتت جـدار ـافي الزعامـة       المقراني حكام مجانة وزعماء غرب بايليك قسنطينة وبذلك         
، فكانت شيخة بنت الشيوخ وحاكمة تسوي نفسها بباي قسنطينة ويقرأ لها الجميع             الحكمو

  .)2(ألف حساب
وإذا كانت الشيخة أم هاني قد فرضت وجودها علنا وحكمت إقليميا من بايلـك              
قسنطينة حكما مباشرا فإن عددا من النساء الجزائريات قد حكمن بصفة غير مباشرة وسيرن              

  :أزواجهن ومن هؤلاء نذكر دقة الحكم من وراء 
زوجة رئيس طائفة الرياس في الجزائر أرناؤوط مامي، كانت لها مراسلات           :  صايمة -

، وكانـت لهـا علاقـات بكبـار      )م1590-1577(مع دوق ودوقة توسكانيا في الفتـرة        
الشخصيات ولعبت دورا في القضايا الاجتماعية في الدولة الجزائرية كالاهتمـام بقـضايا              

  .)3(الأسرى
: اسمهازوجة رجب باي، والد أم هاني، وهي صاحبة الدار التي تحمل            :  عزيزة باي  -

   .)4(دار عزيزة بجوار جامع كتشاوة وكانت وراء سياسة زوجها الذي بنى لها القصر المعروف
والتي أثبتـت   ) م1807-1804( محمد بن قانة، وزوجة الباي عبد االله         ابنة:  الدايخة -

 باليك قسنطينة إلى جانب زوجها ويقال أن أعضاء المخزن كـانوا            كفاءا في تسيير شؤون   
   .)5(وا في أمور البايليك ويأخذون بنصائحها التي تكون دائما صائبةيريستش

                                                
(1) J.A Peyssonnel, voyage dans les régence de Tunis et d'Alger, édition la découverte 
1, place Paule - Painlevé, Paris ve, 1978, P 219. 

  .24المرجع السابق، ص ، جميلة معاش )2(
رسالة ماجستير، إشراف مـولاي  " م18-17علاقات الجزائر بالدويلات الإيطالية خلال القرنين   "إبراهيم سعيود،    )3(

 .49،50 ص ص ،2000-1999بلحميسي، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 
 .48، المصدر السابق، ص العنتري محمد صالح )4(
 24ص  ،نفس المرجعجميلة معاش،  )5(
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  .وقد أكد صالح العنتري على تأثير هذه المرأة في حكم زوجها كما ذكرنا سابقا
اء الباي عبد االله أن قتله      وكان جز ...: "ف الزهار بقوة هذه المرأة بقوله     وأشاد الشري 

لتظهر  أمراء الجزائر بعد موت مصطفى باشا، وعذبوا زوجته حتى ماتت تحت العذاب وذلك            
لهم أموال عبد اللـه باي ويحكى عن هذه المرأة أا كانت من أحـسن النـساء زماـا،                  

   .)1("وكانت لها شجاعة كبيرة
  : الشرق والغرب بايلكي بطلات من -2

 الجزائرية ميدان المعركة، وشاركت تلقائيا في الدفاع عن أمن وحرمة            المرأة اقتحمت
ديارها في حضور الرجل وغيابه وقد سجل لنا الرحالة بيسونال الـذي زار الجزائـر سـنة       

م مثالا رائعا عن بطولة إحدى فتيات الجزائر وهي علجية بنت بوعزيز بـن ناصـر                1725
، فركبـت   م، وألحقوا به الهزيمة   1724 سنة   تي أنجدت أباها عندما هاجمه الأتراك     الحنانشي ال 

حصاا ونادت النساء قائلة أنا العلجة بنت بوعزيز بن ناصر، وعلى من يريد أن يفعل مثلي                
صاا فتارت حمية المنهزمين الذين تجمعوا ولاحقـوا        حأن يتبعني، وعرة على عنقها ورت       

وقد خلد أحـد     )2(ا منهم وسلبوه وأسروا خليفة الباي وقتلوا البعض       جنود الأتراك واستردو  
  : لشجاعة في قصيدة طويلة نذكر منهاشعراء الملحون بطولة هذه المرأة ا

  طاحوا اليوم سادات في الحروب أبدان     
ــان   ــياخ القوم ــدهو إلى ش   ين
  ركبا على زرقا تنطمي فرخ الجـان      
  سيد بوعزيز صد عـاكم البـارود      

  

 ـ   أهل العلم يقر       رةوا من الحمد للبق
ــة ــوعزيز ســيدة الرجال   بنــت ب
  تسبق الغزال تشطنه تزيد في لغـواط   

  )3(يوم الطراد مكفوخ في نار شعالة     
  

حقا إن لكـل    : (وقد أعجب الرحالة بيسونال ذه أنه شبهها بجاندارك قومها وقال         
  .)4()أمة جاندارك

 تمحمد الكبير وقد كان    أخ الباي    ابنة وهي   *"لالا بدرة  "اسموفي بايليك الغرب لمع     
  .إمرة خارقة لزماا وعظيمة الشأن

                                                
 87 -86ص  أحمد شريف الزهار، المصدر السابق،)1(
  .26، المرجع السابق ،ص يحي بوعزيز ، المرأة الجزائرية )2(

(3)Charles Ferand, ''Les harars seigneurs des hanancha'' in R.A., N°18,1874,  pp212-214. 
   . 217 المرجع السابق، ص 1ج، سعد اللـه، تاريخ الجزائر )4(
وهنـاك  . 196 ص :نقلا عن سهيل صابان، المرجع الـسابق      .لالا، بالعثمانية تطلق على المدرسة ،ومن يعتني بالأمراء       *

 ،هرة تحظى بشرف وقدسية من الأتراك     كلمة تركيبية ، واللفظ العربي لها هو شقائق النعمان وهي ز          : مدلول آخر للالة  
 .329، ص، 2007نقلا عن يمينة درياس السكة الجزائرية في العهد العثماني، ط، دار الحضارة، الجزائر، 
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ويقال أا تأثرت بعمها الباي محمد الكبير ،فكانت تم بالسياسة وبحيـاة النـاس،              
   الوزراء والإداريين خفية اجتماعاتوكانت تتابع جلسات الس الأعلى أو 

كانـت  و) م1831–م1817(تزوجت حسن باي وهو آخر بايات وهران حكم سنة        
 اسـتعمال كما أا فارسة بارعة تجيد      ،  ، وتذهب للصيد ولا ينتقدها أحد     بلبس زي الرجال  

جعلها دوما تحمل مسدسا أو يطقانا، وبالتالي كـان          السلاح بمهارة أشجع الجنود، وهذا ما     
   .)1(يسهل التعرف عليها بين كل النساء

  : من الترول الفرنسي في البلادالمرأةموقف  -3
كيـف شـاركت   .بفايفر الألماني الذي عاصر وقائع دخول الفرنسيين  روى سيمون   

حتى اللواتي رافقن الرجال إلى أرض المعركة، أصبحت في         ": النساء في المعركة الفاصلة يقول    
  .)2("حاجة إلى مساعدتي الطبية

 ـ        توقد تحدث عن السيدة خيرة التي تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة، وكيـف لحق
 زوجها الذي أصيب تلمعركة حاملة على ظهرها قربة ماء، وكيف ساعد  بزوجها إلى أرض ا   

ويروي أنه تـألم لعـدم      . برصاصة تاعدو القاتلة، فأصيبت هي نفسها برصاصة في ظهرها        
   .)3(لأن شفاءها مستحيل، وكانت اية هذه السيدة المقاومة الموت  معالجتها،استطاعته

فة في حق المـرأة     ححض بعض الآراء ا   وبشهادة بفايفر عن هذه السيدة ااهدة تد      
ولم تكن هناك بطـلات  (...  :الجزائرية في ذلك العهد، ومن بينهم وليم سبنسر الذي يقول         

 عبارة عن قعيدات الكانون اللواتي تـدافع عنـهن          اوأم كانو ... في درجة ديودو أوسوفو   
   .)4()الأسلحة والسنن الجزائرية

 نساء الجزائر في العهد العثماني هو القليل مـن           حول نماذجوالأكيد أن ما تقدم من      
الكثير الذي يحتاج إلى البحث والكشف عنهن ليدخلن صفحات التاريخ الجزائري المشرق في   

  .البطولات والجهاد

                                                
 40-36، ص ص 2002، ترجمة إنعام بيوض، منشورات القارئ، الجزائر، فاطمة بخاي ، إحكي لي وهران )1(
 .91سيمون بيفافر، المصدر السابق، ص  )2(
 95 -94، ص ص نفسه )3(
 106، ص2006، عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، ليق وتقديم البحر، تع"رياس"وليم سبنسر، الجزائر في عهد  )4(



  
  :الثانيالفصل 

  المرأة ودورها الاجتماعي
  

  مكانة المرأة ودورها في الأسرة :المبحث الأول
 كافل الاجتماعيفي التوأثرها  المرأة أوقاف :المبحث الثاني

 الاجتماعية في الحياة لمرأةمشاركة ا :لثالمبحث الثا
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  .مكانة المرأة ودورها في الأسرة: المبحث الأول
 في الجزائر لا تختلف اختلافا كبيرا من منطقة لأخرى، بل إنها الاجتماعيةإن البنيات 

تكاد تكون واحدة بالنسبة لجميع السكان، وسواء في الشرق أو الغرب، في الشمال أو 
تساهم في تكوين الجماعات الجنوب، فإنَّ القانون أو الأسرة هي الخلية الحية التي 

  .)1(وتوسيعها
وتكون المرأة في الأسرة إِما أُما أو أختا أو بنتا، فتساهم في توجيه الأسرة، وتنظيمها، 
رغم أنَّ ذكرها لا يرد إلاَّ مقترنا بالرجل بوصفها قريبة أو خادمة له، ولمَّا كانت كذلك فقد 

ال تلك الفوارق التي بينها وبين الرجل إلاَّ منحها الإسلام حقوقها وحدد واجباا، وأز
حيث . )2(بالعمل الصالح، بل لم ينظر لكوا أَمةً أو حرة، بل نظر إلى دينها وخلقها ودورها

 ولَو مشرِكَةٍ خير من مؤمِنةٌ ولأَمةٌ يؤمِن حتى الْمشرِكَاتِ تنكِحواْ ولاَ" :قال االله تعالى
جأَعكُمت3("ب(.  

 للرجال، فقد أوصاهم بالنساء خيرا في "ص"وتبرز مكانتها من خلال وصايا الرسول 
وقبل الخوض في الموضوع نتساءل عن أصناف الزوجات في اتمع الجزائري . حجة الوداع

خلال العهد العثماني، لأنَّ الزوجات في كلِّ اتمعات لسن صنفا واحدا وإنما أصناف 
4(دة فهناك صنف يقوم على الانتماء الجغرافيمتعد(.  

وآخر على الانتماء العرقي، أو الاجتماعي أو الديني، أو المذهبي، أو العمل، وآخر 
على الثقافة السائدة، وكلٌّ منها يحمل ثقافة خاصة به، قد تختلف وقد تنسجم مع ثقافات 

رة، فإنَّ شخصيتها وثقافتها الأصناف الأخرى، ونظرا للدور الذي تؤديه الزوجة في الأس
  .)5(تنعكسان بالطبع على الأسرة ذاا من من زوج وأولاد

  
                                                

ك، الجزائر،  .و.م ،2ط،  1830 و 1792 محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين             )1(
  .45، ص 1984

عـة  ، رسالة ماجستير، قسم التاريخ والآثار، جام"الأسرة الأندلسية في عصري المرابطين والموحدين     "، مريامة لعناني  )2(
  .66منتوري قسنطينة، ص 

  .، برواية ورش عن نافع221 :سورة البقرة، الآية )3(
، دكتوراه دولة، إشراف فاطمة الزهراء قشي، قـسم  "الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني" حماش خليفة،   )4(

  .104 ص، 2006التاريخ، جامعة قسنطينة 
  .105المرجع السابق، ص ، حماش خليفة )5(
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  : أصناف الزوجات في مجتمع أيالة الجزائر-1
وبما أنَّ مدينة الجزائر كانت لها خصوصية في العهد العثماني من حيث احتوائها على 

صها بالدراسة لمعرفة أصناف خليطٍ من الأجناس الوافدة من داخل الأيالة أو خارجها، فسنخ
  .الزوجات فيها خلال العهد السابق ذكره

  :الزوجات الوافدات -1-1
من غير الأندلسيات اللائي لهن حالة خاصة، وفئة (يقصد بالزوجات الوافدات 

الزوجات اللائي يعدن بأصولهن إلى مناطق خارجة عن المدينة، سواء داخل الأيالة أم ) الإماء
لظاهرة الإجتماعية داخل المدن الكبرى في القديم كما في الحديث، وهذا خارجها، وهذه ا

  .يدل على مستوى الإنفتاح على المحيط المحلي والخارجي
  .وسنعرض نماذج عن هؤلاء النساء في جدولٍ

  :)1(نماذج من الزوجات الوافدات إلى مدينة الجزائر من مناطق داخلية* 
  لزوجاسم ا  اسم الزوجةهـ التاريخ  المصدر

  الشيخ أبو الحسن علي بن محمدزهراء بنت أبي العباس أحمد التفسي  984  :12: 1: 6 ع
  عثمان خوجة بن محمد  فاطمة بنت الحاج شعبان العناني  1199  :26/1:2:26 ع
  الحاج المختار العشاش رئيس الفرقاطة  بختة الشرشالية  1201  42/2:5:24 ع

سليمان قائد المرسى بباب الجزيرة ابن   س البجائيخديجة بنت محمد رئي  1208  :14/2:6:19 ع
  محمد التريكي

  :)2(نماذج من الزوجات الوافدات إلى مدينة الجزائر من خارج مناطق الأيالة* 
  اسم الزوج  اسم الزوجةالتاريخ هـ  المصدر

  )الباش آغا(حاج سليمان   عزيزة بنت سامي التركي  992  :17/1:1:10 ع
  ؟  ة فاطمة بنت أحمد السلاويالحاج  1123  :11:3:29 ع

  بن طالب الحاج محمد بن عبد الرحمان  قمورة بنت الحاج حسن الشامي  1195  1:50 ع
  بن الطالب عبد الرحمان بن الحاج محمد  شاشة المغربية بنت بن لونة  1208  47: 2: 4 ع

  

                                                
  .106 ص ، نفسه)1(
  .107 حماش خليفة، المرجع السابق، ص)2(
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  :العلجيات والمعتقات:  الزوجات المهتديات-1-2
ى دين آخر غير الإسلام ثم دخلن في الإسلام ويقصد ن الزوجات اللائي كن عل

وصار لهن حقوق فيما يتعلَّق بالزواج والصداق والميراث، وكانت هؤلاء الزوجات تنتمين 
إحداهما فئة العبيد التي تمثلها الأسيرات الأوروبيات والإماء الإفريقيات، والثانية فئة : إلى فئتين

ه الأخيرة التي حضيت بوضع إيجابي في شمال هذ. النساء الحرائر من اليهوديات بشكل خاص
إفريقيا، ومرد ذلك أساسا لسيادة الإسلام واحتكاك هذه الفئة بالمسلمين والتأثر ببعض 
عادام، حيث أصبح بإمكان الزوج أن يجمع بين زوجتين أو أكثر، وصارت الأم تحضن 

  .)1(أولادها بعد وفاة زوجها
أو " العلجة"وروبيات يشار إليهن بلفظ وبالنسبة للزوجات من الأسيرات الأ

  .)2(فاطمة العلجية بنت عبد االله زوجة إبراهيم بلكباشي بن محمد: كأن يقال" العلجية"
: وأما الزوجات المهتديات اللائي هن من الإماء الإفريقيات فكان يشار إليهن بلفظ

ر المسلمين، ويقال ، ويقصد بذلك عتقها من العبودية وإلحاقها بحرائ"معتقة"أو " عتيقة"
فاطمة بنت عبد "، و"فاطمة بنت عبد االله عتيقة مريم كباشة زوجة محمد بن سعيد الكباش"

  ".االله عتيقة عز الدين بن حسين
، يأتي في حالات مقترنة )عتيقة أو معتقة(و) علجة أو علجية(وللإشارة كانت لفظتا 

  .)3(كما ذكرنا سابقا" عبد االله"بنسب أب وهمي اسمه 
  ):مكررات الزواج( الزوجات المِزواجات -1-3

 ظاهرة توجد في – كما هو لدى الرجال -تعتبر ظاهرة تكرار الزواج لدى النساء 
وقد كان ذلك سببا في تقلُّب حيان الشخصية والأسرية، ويأتي الإشارة . كلِّ اتمعات

 أحمد بلكباشي بن يوسف تزوج على بركة االله: "إليهن في سجلات المحاكم الشرعية كالآتي
  ".مخطوبته سكينة بنت السيد محمد الثَيب المتوفى عنها

وبالنسبة لظاهرة النساء المِزواجات لم يقتصر وجودها على مدينة الجزائر وإنما 
لفاطمة " :عرفتها مدنٌ أخرى، ومنها قسنطينة حيث انتشرت بشكل واسعٍ، فقد سجل مثلا

فاطمة بنت "ا بين زاجٍ وطلاقٍ، وقد سجلت نفس الظاهرة عند عشرين عقد" بنت محمد
                                                

 رسالة ماجستير، إشراف عائشة غطاس،      ،") م 1830-1700(طائفة اليهود بمجتمع مدينة الجزائر      " نجوى طوبال،    )1(
  .105، ص 2004قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

  .112 ص،  حماش خليفة، المرجع السابق)2(
  .114-113، ص فسهن )3(
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 وتداوله كان الاسمبواحدٍ وعشرين عقدا، ولكن فاطمة الزهراء قشي بينت أن تكرار "علي
وبخصوص نتائج ذلك التعدد بالنسبة للزوجات فبعضه يكون . )1(وراء تضخيم هذا العدد

ودة إلى الحياة الزوجية وبناء أسرة جديدة، وقد إيجابا لأنَّ هؤلاء الزوجات يستطعن الع
  .تتحسن أحوالهن

أما سلبيا عندما يكون للمرأة التي تزوجت مبكِّرا أولاد من زواجها الأول، فأول من 
  .)2(يتأثَّر هم الأولاد، كما أنهم يشكِّلون واسطة بين الأم وعائلة زوجها السابق

  ):المعوقات ( الزوجات ذوات العاهات-1-4
كانت الأمراض التي تحدث العاهات في اتمع الجزائري في العهد العثماني من غير 
شك كثيرة، حيث عرفت الأيالة منذ التحاقها بالدولة العثمانية، وحتى الاحتلال الفرنسي 
تعاقب الأوبئة، وأصبحت ظاهرة مزمنة تتسبب في تدهور الوضع الصحي والمعاشي للسكان 

  .)3(ان له انعكاس سلبي على البيئة الاجتماعية، ولم تسلم المرأة من ذلكوهذا ما ك
ويشير حماش خليفة إلى إخفاء الوثائق للعاهات التي تصيب النساء، باستثناء كشفه 
لحالتين يمكن من خلالهما تقديم إجابة جزئية عنه وتثبتان أنَّ النساء من هذا الصنف كان 

وتتعلَّق ) أو الصمم(علا، ومن الحالتين من تمثِّل عاهة الطرش الإقبال على الزواج ن قائما ف
، أما الثانية )م1733(بآمنة الطرشة بنت محمد زوجة لحبيب بولداش بن مصطفى التركي سنة 

فتمثل عاهة العمى، وتتعلَّق بخديجة الضريرة بنت عمر زوجة محمد بولداش التركي سنة 
  .)4(الزواج ظروف مادية أو اجتماعية معينةوقد يكون الدافع من وراء هذا ). م1792(

وترى عائشة غطاس أن الزواج السائد في مجتمع مدينة الجزائر هو زواج خارج نطاق 
 الفئوي، حيث الانتماءفالزواج ببنت العم كان نادرا، بل هناك عوامل أخرى أهمُّها "العائلة 

فاظ على المصالح حرصت الأسر المتنفدة على توطيد وربط علاقات طبقة دف الح
  .)5(المشتركة

                                                
  96، ص 2007، دار القصبة للنشر، الجزائر 18فاطمة الزهراء قشي، الزواج والأسرة في قسنطينة في القرن  )1(
                                                                                                                             125 حماش خليفة، المرجع السابق، ص )2(
-1518(عهد العثماني وأوائل الاحـتلال الفرنـسي        الصحة والسكان في الجزائر أثناء ال     " فلة موساوي القشاعي،     )3(

  .318، ص 2003، دكتوراه دولة، إشراف ناصر الدين سعيدوني، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، ")1871
  .135 حماش خليفة، المرجع السابق، ص )4(
بع المؤسسة الوطنية   ، مقاربة اجتماعية واقتصادية، ط    1830-1700 عائشة غطاس، الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر        )5(

  .362، ص 2007، الجزائر للاتصال
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  أوقاف المرأة وأثرها في التكافل الاجتماعي :الثانيالمبحث 
يعتبر الوقف من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية، فهو أساسا يعبر عن إرادة الخير في              
الإنسان المسلم وعن إحساسه العميق بالتضامن مع اتمع الإسلامي، وهو ذا المعنى شرعة             

  .)1(ولكن بتطور الزمن تكاثر وتعددت أوجهه وأغراضهاتبعها المسلمون منذ أوائل الإسلام، 
وفي الفترة الحديثة التي تزامنت مع الوجود العثماني تكاثرت الأوقاف بشكل مـثير             

وأضحت مؤسسة الأوقاف بوجه عامٍ إحدى المؤسسات الهامة من حيث إسـهامها            . للانتباه
الإدارة أيضا، وأضحى تسيير المدن الكـبرى       في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بل و      

  .)2(مرتبطًا أشد الارتباط ا
والواقفون في أيالة الجزائر لا حصر لهم بجنس أو طبقة أو مذهب ولذلك وجدنا فيهم         
الرجال والنساء، الأحناف والمالية، الحضر والبدو، ولعلَّ الفرق الوحيد بين واقف وآخر، هو             

  .)3(لك انحصر الوقف على الأغنياء ومتوسطي الحالالنية الحسنة والثروة، لذ
  : تعريف الوقف وأنواعه-1
 هو عقد لعمل خيري ذي صبغة دينية، يقـوم علـى تـوفُّر    : تعريف الوقف -1-1

الواقف الذي له أهلية التبرع بما يملك من ذات أو منفعة، على وجود الموقوف وهو المنفعـة                 
ى ما توفِّر الموقوف عليه، وهو المـستحق لـصرف   التي تصرف على سبيل الحبس، فضلا عل 

  .)4(تلك الذات أو المنفعة
ولو كان مصلحة عامة كالمسجد والمدرسة والزاوية وغيرها، هذا مع اشتراط صيغة             

  .)5(الوقف، ولو كانت الصيغة تتعلَّق بمسجد أو مؤسسة خيرية
 السلطة التي لم تحترم     وبالرغم من وجود وثيقة شرعية إلاَّ أنَّ هناك تجاوزات من قبل          

  .)6(الوثيقة الخاصة بالوقف

                                                
  .227، المرجع السابق، ص 1، جاالله، تاريخ الجزائرسعد ) 1(
  .242، ص لمرجع السابقا الحديثة ومؤسساا، عائشة غطاس، الدولة الجزائرية) 2(
  .233، ص المرجعسعد االله، نفس ) 3(
  .46، ص 2007أحمد مريوش وآخرون، الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، دار القصبة للنشر، الجزائر، ) 4(
  .46أحمد مريوش وآخرون، المرجع السابق، ص ) 5(
  .228، المرجع السابق، ص 1ج،  سعد االله، تاريخ الجزائر)6(
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 تتفرع وتتعدد، وليس من السهل حصرها، فهناك من يوقـف     : أنواع الوقف  -1-2
عقارا من أراضي أو دكان أو دار، وبعضهم يوقف غلَّة حقلٍ من الحقـول أو غلَّـة مـن                   

  .الأشجار، أو بئرا لأبناء السبيل، وهلم جرا
نوعين، أما الأولى فهي أوقاف خيرية، وعائداا المالية تنتفع ـا           ويمكن تصنيفها في    

الكلية المؤسسات التي وقعت باسمها، وأما الثانية فهي أوقاف أهلية، وعائداا المالية تنتفع ا              
  .)1(المؤسسات المعنية ا، ولكن ذلك لا يتم إلاَّ بعد انقراض وريثه صاحب المال

  :لوقفوا المرأة -2
 يكن مجال الأوقاف كما أسلفنا مقصورا على شريحة دون أخرى إذ أسهمت فيه              لم

جميع شرائح اتمع بما فيها النساء اللواتي كن يشاركن بأملاكهن، فالأملاك التي حبـستها              
المرأة، هي الأملاك التي ورثتها على وجه الخصوص، سواء أكان ميراثها هذا مـن أبيهـا أو         

و الشائع، أو كان من أمها أو أبنها، وهو الاستثناء، وكانت تـشتري             زوجها أو أخيها، وه   
  .)2(العقار، أيضا لتحبسه

كانت المرأة في بعض الأحيان، وخلافا للرجل، تقوم بتحبيس أملاكها على شـرط             
الموت وهي مريضة، وهذا النوع من الوقف ضبطه الفقهاء، وحددوا أحوال وشروط جوازه،          

  .)3( من الأمراض التي يغلب فيها الموت مثلاومنها أن يكون المرض
ومثلما كانت المرأة تقوم بإجراءات التحبيس بنفسها، وتباشر العملية بحرية وتحـضر            
إلى القاضي، كانت تلجأ في ظروف أخرى إلى توكيل وإسناد المهمة إلى غيرها، كالزوج أو               

  .)4(رعية وكيله أو إلى شخص آخر، وهذا ما تضمنته سجلات المحاكم الش
  : نماذج لأوقاف النساء الخيرية-3

لقد أسهمت النساء في تأسيس الأوقاف لصالح الحرمين الشريفين في وقت مبكِّـرٍ،             
م وعائشة بنـت    1645وذلك حسب الوثائق التي تشير إلى فاطمة بنت محمد السنوسي سنة            

                                                
موظّفو مؤسسات الأوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثماني من خلال وثائق الأرشـيف             " ناصر الدين سعيدوني،     )1(

  .176، ص 1990، تونس، 57/58 ، العددالة التاريخية المغربية، "الجزائري
، مكتبة الرشاد للطباعة    1 ودان بوغفالة، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينتي المدية ومليانة في العهد العثماني ط            )2(

  .338-337، ص 2009والنشر والتوزيع، سيدي بلعباس، 
  .340 ودان بوغفالة، المرجع السابق، ص )3(
  342 نفسه، ص )4(
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لـسيدة  ولاحـظ أن ا . م1666م وفاطمة بنت محمد الأندلسي عام 1656حسين رئيس عام   
م وقفا خيريا منذ البداية لصالح الحرمين، اشـتمل         1658عائشة بنت حسين رئيس حبست      

جمع الربع الواحد من    ... حبست الولية   : " ... على مناا من الميراث مثلما جاء في الوثيقة       
... الدار الكائنة بباب السوق مع الربع أيضا من جميع العلوي والإسطبل المستخرجين منها              

  .)1(... "هـ 1067بتاريخ أواخر ذو الحجة ... يع ما ذكر على فقراء الحرمين حبست جم
وأوقفت فاطمة بنت عيسى زوج المرابط غانم الغربي من تركة الزوج والإبن وقـف             

  .)2()م1678/هـ1089(خيري للحرمين الشريفين بالمدية في ربيع الثاني 
 وقفية نسائية إلى سـنة      وتعود أقدم : 29 ومن خلال سجلات البايليك، سجل رقم     

، كمـا  "لنفيسة بنت محمد باي، واشتملت على حانوت ونصف حانوت  "وهي  . هـ1031
زوجة الداي حسين باشا لصالح جامع القايد صفر شطرا         " ميمي بنت السيد حميدة   "حبست  

  .)3()م1826/هـ1242(من حانوت في سوق الحاشية سنة 
ة أسهمن أيضا في تحبيس أملاكهن علـى  بل يلفت الانتباه أنَّ معتقات الطبقة الحاكم 

جامع صفر فمباركة معتقة السيد حسين باشا حبست جلسة حانوت بسوق كـبير سـنة               
  .)4(م1827

وبالنسبة لأوقاف سبل الخيرات، نجد مريم بنت محمد حبست نـصف دار بحومـة              
  .)5()م1679/هـ1090(الغرارة فوق كوشة علي سنة 

ع آخر، يتمثَّل في شراء بعض الأسر الغنيـة         ويشير حمدان خوجة لوقف خير من نو      
لجواهر ثمينة وحلي فاخرة تعار للأيتام عند زاوجهن، وللفقراء الذين لا يستطيعون الحـصول   

وتعتبر الأسر هذا التصرف، كعمل من الأعمال الخيرية ونحن نعتقـد أنَّ            "يقول عنه   . عليها

                                                
  .247-242، المرجع السابق، ص  غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة عائشة)1(
  .349 ودان بوغفالة، نفس المرجع، ص )2(
، الة التاريخيـة المغربيـة  ، "إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدينة الجزائر خلال العهد العثماني       " عائشة غطاس،    )3(

  .99، زغوان، ص 1997، 85/86العدد 
  .100 نفسه، ص )4(
  .261 عائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساا، المرجع السابق، ص )5(
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ولكن الخير يكون كذلك في كلِّ ما يفرِح    .. .الخير لا يتم فقط بواسطة التصدق على الفقراء       
  .)1(..."الجار ويحدِثُ في نفسه شعورا بالسرور

من هـذه   . ولعلَّ هذه العادة في منطقتنا هي موروث اجتماعي يرجع للعهد العثماني          
النماذج لأوقاف النساء، يبرز لنا دور المرأة المساهمة في مؤسسات الأوقاف الـتي تنوعـت               

م وهم كبار، وكذا رفع مـستوى              خدماتمع كرعاية الأبناء وهم صغار، ومساعدا في ا
العلاقات الاجتماعية داخل الأيالة، أو خارجها كأوقاف الحرمين التي ترسلُ إلى أفراد الجالية             

  .)2(الجزائرية المقيمة في مكَّة والمدينة، والذين تعود أصولهم لمناطق مختلفة من الوطن
االله أنَّ الوقف الذري شاع في أواخر العهد العثماني خاصة بين النساء،          ويضيف سعد   

وذلك لمنع الدولة من الاستيلاء على أملاك الواقف عند وفاته أو عند انقراض نسله، ويذكر               
التي نص فيها على أنه أوقف أولا على نفسه ثمَّ ابنته عائشة            :"من ذلك وقفية محمد المازوني      

  ه إذا انقرض نسله تؤول الوقفية إلى الجامع الكبير بالبليدة، وذلك حوالي             ثمَّ على ذريتها، وأن
  .)3(هـ1235سنة 

أما ودان بوغفالة فيطرح إشكالاً ارتبط ظاهره بالوقف الأهلي لنساء المدية ومليانـة             
 !حيث لم يعثر من خلال الوثائق على تحبيس على الآباء والأمهات رغـم جـوازه شـرعا             

يرجع أن تكون طبيعة الأسرة المسلمة التي يعيش فيها في كنف أبنائهم، ومن ثمَّ فلا حاجة                و
  .)4(إلى الإحسان إليهما عن طريق الوقف

ومن خلال هذه النماذج لأوقاف النساء في المدن يلاحظ أنها كانت أوفر حظا من              
 لهـا   تكن إقليم توات لمنساء الأرياف من حيث الميراث الذي أوقفته حيث يجد أنَّ المرأة في           

محاولة بعض  : وة في الميراث، بحكم العادات والتقاليد التي تنقص من حقوقها مثال ذلك           ظالح
ولربما لم تكن لهـا     . )5(الآباء حبس ممتلكام، من أجل حرمان البنت من حقِّها في الميراث          

  .الحرية في التصرف في أملاكها إن كانت لها أملاك أصلا

                                                
  .64، المصدر السابق، ص  حمدان بن عثمان خوجة)1(
  .316 أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص )2(
  .233، المرجع السابق، ص 1 أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج)3(
  .354لة، المرجع السابق، ص  ودان بوغفا)4(
  .127 مبارك جعفري، المرجع السابق، ص )5(
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 لمساهمة المرأة في الوقف أثر اجتماعي بالغ الأهمية من حيـث تماسـك              وذا تكون 
  .داخل وخارج الأيالة. الأسرة، وكفالة الأيتام والفقراء

  : نماذج لأوقاف النساء الذرية-4
يعتبر هذا النوع من الوقف كذلك إحدى آليات الولاية الجماعية حيـث يقتـصر              

وعة معينة من الأفـراد تـرتبط برابطـة الـدم           استعمال واستغلال العقار المحبس على مجم     
  .)1(والنسب

كان الناس بشكل عام والمرأة بالخصوص يوقفون لحماية أملاكهم من الـضياع أو             
وكان يستفيد منها الأولاد والأحفاد وكانت النساء تستفيد مـن          . لحمايتها من يد السلطة   

 ولعلَّ إقبال النساء هذا النـوع مـن         .هذه الأوقاف ولاسيما عند الولادة أو اليتم أو الفقر        
  .)2(الوقف راجع لعدم ثقتها في صلاح الورثة

على نفسها أولاً مدة حياا، معتمدة في       :" ... لقد خصت المرأة نفسها أولاً بالحبس     
ذلك على مذهب الإمام أبي يوسف ومشايخ بلغ من أئمة الحنفية رضي االله عن الجميع، من                

وهذا بموجـب تـرخيص     ...".  على نفسه أولا، لا يخرجه عن معنى القربي        أنَّ تحبيس المرء  
  .)3(المذهب الحنفي

وذريتـها  " ناجة"ومثال ذلك تحبيس السيدة عيشوشة بنت عبد الوهاب على ابنتها           
 ـ1125بمليانة، المؤرخ في شهر رجب عام خمسة وعشرون ومائة وألف            : "... م1713/هـ

محل الأماكن المذكورة داخل البلد وخارجها المذكورة في الرسم، حبسا ووقفا على ابنتـها              
وكذلك تحبيس السيدة مريم بنت السيد الحاج مولود، على أختـها وذريتـها،             ...". نايجة

على أختها، وعلى أولاد أختها، وعلى أعقام، وأعقاب        : "...م1715/هـ1127المؤرخ في   
ـ          أعقا   عليهـا وهـو خـير       نم ما تناسلوا وامتدت فروعهم، إلى أن يرث االله الأرض وم

  .)4(..."الوارثين
  

                                                
، دار البـشائر، دبي،  1، ط"نموذج الجزائر في العهد العثماني" مصطفى أحمد بن حموش، المدينة والسلطة في الإسلام         )1(

  .62، ص 1999
  .161، المرجع السابق، ص  أبو القاسم سعد االله، محاضرات)2(
  .342 المرجع السابق، ص ،الة ودان بوغف)3(
  .343 نفسه، ص )4(
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  : ودورها الأسريءالصحرافي لمرأة ل نماذج -5
شكَّلت المرأة جزءًا أساسيا من اتمع التواتي وحظيت بمكانة مرموقـة، ولم يكـن              

يتم قبل سن العاشرة أحيانا، ويشترط      الزواج في توات مقرونا بسن معينٍ، وعند الفتاة كان          
في الزوج الكفاءة من حيث النسب لا من حيث الغنى، لأنَّ تقسيم اتمع التـواتي يخـضع                 
لعامل ديني وليس اقتصادي، وفي طليعة هذا التقسيم طبقة الأشراف وهم مـن آل البيـت،         

  .)1()مولاي(ويحملون لقب الشريف أو 
ته لمن هو أقلُّ منها نسبا دون موافقتها، وهناك فتـاوى في     ولا يحق لأب أن يزوج ابن     

ذلك، وتعير المرأة التي تتزوج من طبقة أقل من طبقتها وهذا ما جعل بعض العائلات تفضل                
تزويج بناا لقريب لها ولو كان فقيرا، كما تجد الأب يعقد لابنته مع ابن أخيه وهما صغيرين                 

ولتظلَّ قريبة من عائلتها، وبعد بلوغ سن الرشد قد يتزوجـا           . اثلعدة اعتبارات تخص المير   
ووقع خلاف بين علماء توات في صحة هـذا العقـد وفي            . وقد تحدث الكثير من المشاكل    

  .)2(صحة عقد من يقول أنَّ بنتي متزوجة من فلان ليبعد عنها الخُطَّاب
اج، فنجد أنَّ اتمـع التـواتي    في كيفية الزوالاختلافزمن خلال ما تقدم نلاحظ    

يشجع زواج الأقارب في إطار طبقي ديني، بينما في مدينة الجزائر يشجع المصاهرة الفئويـة               
  .والاقتصاديالتي تجمع بين العامل الديني 

وأما المرأة في مجتمع الطوارق فقد مثَّلت طفرة في تاريخ المرأة الجزائرية عبر العـصور            
اني، حيث تمتعت بمكانة علية وعظيمة أكثر من الرجل، ولها حرية كبيرة في       وحتى العهد العثم  

الة الشيخ محمـد بـن      حطوطة وابن خلدون والر   ابن ب  التصرف بشؤوا، وهذا ما أشار له     
  .)3(عثمان الحشاشني، ولعلَّها ظاهرة منتشرة في كامل الحواضر الصحراوية الكبرى

 مترلة كبيرة لأنها تنجب الشجعان والنبلاء، وتعـيش  وفي منطقة الهقار تتبوأ الطارقية  
إذا ) توشـيت (، أي الخيمة، ومجموع الأسر يشكِّل القبيلـة         )إيهن(في أسرة تسمى عندهم     

كانت من فرع واحد، ثم تتكون المحلة أو الحي وبلغة الطماشق، ومن عادة الطوارق أن يتولى           

                                                
أعمـال  " ،)م18/م12ق( في منطقة توات من خلال المصادر المحلية الاجتماعيةجوانب من الحياة    " مبارك جعفري،    )1(

 ـ13-12( في الجنوب بالجزائر خلال القرنين       والاقتصادية الاجتماعيةالملتقى الوطني الثاني حول الحياة       ) م19-18/هـ
  .128-121، ص ص 2012، جانفي، ، جامعة وادي سوفل المصادر المحليةمن خلا

  .362عائشة غطاس، المرجع السابق، ص ) 2(
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول      ،"منطقة الهقار عينة  . م19المرأة في مجتمع الطوارق خلال القرن       " عبد االله كروم،     )3(

  .138-132بق، ص ص المرجع السا، والاقتصادية الاجتماعيةالحياة 



  ورها الاجتماعيالمرأة ود                                                                                    ثانيالفصل ال

 - 46 - 

، من جهة المرأة ينقل إلى أقاربه بالدرجـة     الحكم بعد السلطان ابن أخيه، وإن لم يكن وارث        
أنَّ ابن  "الثانية، أي أبناء الجدات والخالات، فالترشيح دائما من جهة الأم، وذلك لاعتقادهم             

الأخت يجري في عرقه الدم النقي الواضح لسلالة السلطان أكثر من الإخوة والأبناء الذين قد      
  ".يشك في نقاء دمهم

ركزية الأنوثة في الأسرة لأنَّ لها في محيطها الفضائي دورا محوريـا            والمرأة الطارقية م  
ولاسيما في شؤون الأسرة وما يخص الحريات، بوصفها أنها صاحبة القرار الأول في شؤوا              
الخاصة، كما أنها غير ملزمةٍ بخدمة زوجها لأنَّ لها جواري وخادمات، إضافة لحرية اختيارها           

وهذا ما أثار حفيظة الرحالة التونسي الشيخ الحشاشني الذي وسمهم بقلَّـة الـورع              للزوج،  
  .)1(والدين

وهكذا يتبين لنا أنَّ المرأة حظيت بمكانة ودور يتفاوت من جهةٍ لأخرى، وفق عوامل           
  .وتقاليد أنصفتها أحيانا، وخذلتها أحيانا أخرى

  :روبية علاقة المرأة بالأسرة من خلال المصادر الأو-6
حظيت الأسرة في أيالة الجزائر باهتمام الأوروبيين، وكان وصفهم يتمتع بالتـدقيق،            

يبدو أنَّ المرأة اليهودية قد سمِح لها بحرية بين العامة أكثر من أخواا             :"ويقول ويليم سبينسر  
صير على الح "لوس على باب مترلها     ، في الج  )Gramaye(المسلمات فقد انغمست كما يحدثنا      

أو الزربية تلغي طوال اليوم، ما عدا حين تذهب إلى الحمامات أو تنعزل بالتدين أو تـذهب           
  .)2("إلى السحرة أو إلى المدافن أو إلى الحدائق والأعياد العامة، ولها عناية قليلة بأولادها

 بينما يصف فيلهم شيمبر في الأسرة المسلمة السعادة، التي تسود حياـا المترليـة في      
فحـين يعـود    . وقد أُتيح لي أن أراقب أسرة كانت تسكن بجواري        : "مدينة الجزائر فيقول  

الرجل إلى البيت تستقبله زوجته معانقة إياه مقبلة، وتجلسه قرا فوق الأريكـة وتحدثـه               
               هم إلى صدره في حنانٍ وحـبثها، ويسرع الأطفال كذلك إلى أبيهم فرحين، فيضمويحد

  .)3("عبتهمويأخذ في مدا
يمكننا أن نستقرأ من المثالين العلاقة الوطيدة بين المرأة المسلمة وأسرا الصغيرة مـن              
جهةٍ، والعلاقة الضعيفة التي تجمع المرأة اليهودية بأسرا، وهذه العلاقة سواء الأولى أو الثانية              

  .سيكون لها أثر في حياة الأولاد فيما بعد بالإيجاب أو السلب
                                                

  .135، ص المرجع السابقعبد االله كروم،  )1(
  .101 وليم سبينسر، المرجع السابق، ص )2(
  .12السابق، ص لمرجع ا أبو العيد دودو، )3(
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    الاجتماعية في الحياة لمرأةمشاركة ا: المبحث الثالث
بتنوع مظاهر الحياة اليومية من حيث طـرق         تميزت الحياة الاجتماعية في أيالة الجزائر،     

والأعراس وكـذا    ،ليد من الحفلات الدينية والأعياد    العيش التي طغت عليها العادات والتقا     
  .)1(لمؤثرات الخارجية من المشرق والأندلسالمأكل والملبس، وكان الموروت الاجتماعي أو ا

  .دقاليادات والتالع: أولا
واستقبال وتوديـع    مارس سكان الجزائر عادات مختلفة منها مراسيم الخطبة والزواج،        

واحتفـال بالمولـد النبـوي       إضافة إلى الحفلات الدينية من أعياد،      الحجاج ورياس البحر،  
   .وغيرها

  :مراسيم الزواج -1
وذلك بواسطة الأمهات والعلاقات     ،هي مرحلة التخطيط للزواج وعقده     :الخطبة 1-1

والنساء الجزائريات يلتقين إما في الزيارات المتبادلة في المنازل . النسوية التي تسعى بين الطرفين    
  .)2(بعد الظهر أو الحمامات العمومية في فترة ما

فإنـه  ،  في مصاهرة أهلها     ورغب، فإذا سمع شاب بفتاة جميلة    " :انيويقول فاغنر الألم  
والخاطبـات يـتمعن في   ... تتيح له الدخول إلى بيتهم ، يبحث من خاطبة لها علاقة بأهلها  

فلا أحد يهتم بما يفعلن     ، الجزائر بالحرية التي يتمعن في الجزائر بالحرية التي يتمتع ا الرجال            
وربما يذهبن ، ن بعمل ذي قيمة  و نظرا للسرية التامة المتعلقة بالأنثى فإن المتوسطات كن يقم         

 . )3(من بيت إلى بيت في مهمات للعائلات اللاتي لهن أولاد في سن الزواج
أو أن يجلن الأخبار من وقت إلى آخر         ،عن تواجد النساء المقبلات للزواج    علمن  تويس

كما حول التطور الجسمي للفتيات من البيوت إلى الراغبين في القيام بعقود الزواج لأبنائهم              
 المتعلقة بأصهارهم المحتملين    الاقتصادية بالمعلومات   الآباءكانت متوسطات مفيدات في تزويد      

  .)4(للمستقبل

                                                
  .155  ص،1المرجع السابق، ج سعد االله، )1(
تعريب وتعليـق وتقـديم اسماعيـل     ،]1816،1824[  مذكرات وليام شاكر قنصل أمريكا في الجزائر ،وليم شالر  )2(

  .86،87ص ، 1982 الجزائر، ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع العربي،

  .116،117 ص ص ،جع السابق المر،أبو العيد دودو )3(
  .116،117  صص جع السابق،ر الم،وليم سبنسر )4(



  المرأة ودورها الاجتماعي                                                                                    ثانيالفصل ال

 - 48 - 

وتعطـي   ومن خلال هذه الأوصاف توفر الخاطبة عناء البحث عن زوجات المستقبل،          
  .للخاطب تفاصيل تسمح له باختيار شركة حياته وفق شروطه

  :)الصداق( عقد الخطبة 1-2
تجدر الإشارة إلى أن الشريعة اليهودية تـشترك مـع           :الصداق عند اليهود   1-2-1

يسمى ويحـدد   ركن أساسي من أركان الزواج، ) الصداق(الشريعة الإسلامية في اعتبار المهر    
 )1(عند عقد الخطبة ،وهو واجب على الزوج يلتزم به لزوجته ويشترط توثيقه في عقد الزواج        

 ـ        "كتوباه"ؤخر  وهو قسمان مقدم ومؤخر يسمى الم      ا  ويشار إلى الجزء المقدم في العقـد، أم
  .)2(أو يدفعه ورثته في حالة الوفاة ،المؤخر فيسلم الزوج عند الطلاق

   : الصداق عند المسلمين2 ـ 2 ـ 1
ا صيغة الخطبة حيث جاء في      كان الرحالة ابن حمادوش يمارس كتابة الوثائق، ومن بينه        

وحرم بحكمته السفاح ورفع عنا الحرج في دينه  ،ة النكاحالحمد الله الذي أجل بنعم  " :إحداها
وصلى االله على محمد الداعي إلى الفلاح        حمدا يستمر على تعاقب المساء والصباح،      والجناح،

  .)3(" آله وأصحابه أولي النهى والصلاحوالنجاح وعلى
  : مكونات الصداق1-2-3

 ـ         ل عـدة أبرزهـا     اختلفت مكونات الصداق من منطقة لأخرى وتحكمت فيه عوام
والصداق أو المهر يكون مالا له قيمة ويصح أن يكون ذهبا أو فضة نقد      الانتماء الاجتماعي، 

ويجوز أن يكون المهر مكيلا أو موزونـا أو     ،صح أن يكون استيفاء دين في الذمة      وي أوحلي،
  .)4(عروضا مثل الثياب كما تصح أن تكون الفلوس وورق النقد المهر حيوانا أو

نة الجزائر يتكون الصداق من مبلغ نقدي ويتراوح مابين أربعة دنانير وألـف             ففي مدي 
 دينار وألفمائتي "وحسب عائشة غطاس هناك حالة واحدة فريدة لضخم صداق بلغ        دينار،

                                                
 اليهود في المغرب العربي منشورات عين الشمس للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيـة،   بشير عبد الرحمان،   )1(

  9 ص ،2001 القاهرة،

 ،إنـسانيات  ،"جلات المحاكم الشرعية من خلال س1854-1672الصداق في مجتمع مدينة الجزائر "عائشة غطاس    )2(
  .67 ،47، ص 1997 ،3 العدد

  245 ـ 244 ص ،المصدر السابق ،حمادوش ابن )3(
  .35 ص ،الزواج والأسرة المرجع السابق فاطمة الزهراء قشي، )4(
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واشتمل الصداق على مكونات أخرى كالصوف والفراد والقفطـان والغليلـة والحايـك       "
  .)1(والحزام والجوهر والإماء

رفقت مطالب من ألبسة طينة فبجانب المبلغ المالي الذي لم يخل منه الصداق أ        أما في قسن  
التي تلتحف ا المرأة عند خروجها مـن        "الملحفة  "وكان على رأس القائمة      ،ومصوغ وإماء 

  .)2( القفطان ويتبعه الحزام وغيرهميأتيوهي لباس داخلي ثم  "القمجة"البيت وفي المقام الثاني 
 كان المهر مكون من الخدم والخلاخل والأساور المصنوعة مـن           وفي توات بالصحراء  

، بكر أغلى من مهر الثيب في الغالبوالفضة والقماش والشعير والتمر وكان مهر ال )3(الذهب
 .)4(أما صداق المرأة الطارقية فكان يشترط فيه ثلاث جمال سمان

لتعاقد وإن تـوفي    وهذا الشرط عندهم على ا     في بلاد القبائل كانوا يزوجون بالجدي،     
  .)5(المتزوج فيردها من أقارم أحد منهم ثم الثالث والرابع وهكذا لأم يرثونه

 ، لأخرى حيث كان المهر قيمـة ماليـة  ونلاحظ التفاوت في قيمة الصداق من منطقة    
كانة موحيوانات وغيره ومن خلاله يظهر لنا أن قيمة الصداق كان حسب         ومصاغ، ولباس،

  . متوارثةفأو غنه يخضع لعادات وأعرا الغنى والفقرالعائلات من حيث 
  :الاحتفال بالزواج 3 ـ 1

كانت حفلات الزواج الجزائرية تختلف حسب الظروف المالية للعـائلات وحـسب            
فبين القبائل كان الارتبـاط      اموعة الاجتماعية المعنية وربما حسب التنوع المدني والريفي،       

شفا الآخـر كـأس وذلـك    لزوجة يحمل كل منها إلى الزوجي ببساطة هو قضية الزوج وا   
 ،ات الجيدة للزواج بمدينة الجزائـر     التحضير )PANATI(وقد لاحظ باناتي     ،بحضور الشهود 

أا استمر أكثر من سبعة أيام ،حيث يتجول الزوج قبل أيـام العـرس في نـواحي                   :وقال
تديا جلبابا أحمر وبجانبـه     وفي يوم الزواج يقوم بجولة أخرى مر       ...أصوات الطبول والمزمار  

سيف رفيع مع وجود خمار ملقى على وجهه للحيلولة دون تأثير الشيطان وخلال الثلاثة أيام          
التي يجري فيها الاحتفال يؤخذ العريس إلى الحمام حتى اليوم الذي يتم فيه الزواج نوفي اليوم                

                                                
  .363-362المرجع السابق ص ص ، الحرف والحرفيون ،عائشة غطاس )1(
  .43-35، ص ص فاطمة الزهراء قشي، المرجع السابق )2(
  .128 ص ،المرجع السابق مبارك جعفري، )3(
  .140 ص المرجع السابق، ،عبد االله كروم )4(
  .400،401ص  ،صالح عباد، المرجع السابق )5(
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 بعدها ليلتحـق    صرفالآخر يجتمع الأصدقاء والأقارب فيقوم الزوج بالصلاة بمحضرهم وين        
تمتطيـه في هـودج      ،نتقل إلى مقر بيتها على ظهر حصان      أما الزوجة فت   ..بالزوجة في بيتها  

  .)1(معلق
ست سنوات إقامة في مدينـة      (وهذا ما سجلته إليزابيت بروتن في مذكراا         التقييل،

 ،دةجل تركي كبير السن وله عين واح      حضور أمها في زواج بنت قاضي الجزائر لر        )الجزائر
فلاحظت أنه لما اكتملت صرمت الزواج كانت الثقل ولم تستطع الزوجة أن تمشي ا داخل             

وبعد ذلك   فارتدت حزمة من الكريت الواسع العريض المحشو بالماس،        البيت دون مساعدة،  
شق العروسان طريقهما وسط ماء الزهر الذي كان أحد المساعدين يصب من إناء فضي في               

  .)2(في كف الآخر وكل واحد منهما كان يشرب مما ،أيديهماالأكواب التي كانت ب
وبالنسبة لمراسيم الزواج عند الطوارق كان العقد مصحوبا بقراءة القـرآن بحـضور             
الأولياء وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية،وتنطلق الأفراح لمدة أسبوع وتنصب للعروسـين           

ن لمدة عـامين بجـوار أهـل        وحسب العادة فإن العريس يسك     خيمة قريبة لأهل العروس،   
  .)3(العروسة وفي هذه الإقامة تتمرن العروس على مسؤولياا العائلية

       ة من حيـث قـراءة القـرآن        يلاحظ مراسيم الزواج عند المسلمين في الجزائر متشا
وقرع الطبول والغناء ولكنها تختلف في عدد الأيام وفي اللباس الذين يبين نسبة ثراء        ،والوليمة

  .فقرها  أوالعائلة
  :الاحتفالات الدينية - 2

هذا بالنسبة  تتمثل الاحتفالات الدينية في الأعياد والمولد النبوي وكذلك شهر رمضان،     
للمسلمين أما اليهود فكانت لهم أيضا طقوسهم الدينية ومن بينها ختان الأطفـال الـذين               

  .اشتركوا فيه مع المسلمين
  )الفطر والأضحى( الاحتفال بالعدين 1 ـ2

من الكلمة التركية الخاصة     )SMAR YABبيراهات  ( كانت الأعياد الجزائرية تدعى   
وقد كان أكبر الأعياد هـو قربـان بيرامـي           وارتبطت بالدين الإسلامي،   ،طل الدينية بالع

                                                
  .117،118ص  المرجع السابق، وليم سينسر، )1(

  .118،119المرجع السابق ، ص  وليم سينسر، ،عن  نقلا)2(
  .140 ص ،قالمرجع الساب ،عبد الكروم )3(
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)IMRYABNNDRUK(، )    وهو مرتبط بـذكرى     ،)ومعناه عيد المسلم الكبير للتضحية
والأعيـاد الأخـرى هـي سـكر بـيرام           ،السلامدمة لإبراهيم الخليل عليه     التضحية المق 

)MARYABREKES( )         طع الصغيرة  أي عيد السكر وقد سمي بذلك لتبادل الهدايا فيه والق
وكانت النساء يقـدمن عقـب       وذلك بمناسبة اية شهر رمضان،     )من الحلويات المصنوعة  

مالـسان  ويـصف    )1(، بعناية لكل من الحضر    ن صلاة العيدين الكسكس المطبوخ    الانتهاء م 
يتمثـل   ،طفال هدايا ففي هذا اليوم تقدم للأ     العيد الصغير بأنه في الغالب للأطفال الصغار،      

 ،ينفقوا أو يشترون به لعبا     ويكفي عادة صوردي واحد أو صورديان،      بعضها في الفلوس،  
  .)2(يفضلها الأطفال وهذه الهدية غالبا ما

  :الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 3  ـ 2
 ،الذي هو يوم ميلاد النبي محمـد       )FIRES-DILVEM( ل بعيد المولد النبوي   الاحتفا

 دية أي ابتداء من أواسط القرن     ويقول عنه شارل آندري جوليان أنه من تقاليد الحركة الموح         
وأن من أدخله رسميا أبو يعقوب المريني وتبناه عن طواعية كل أهل المغرب حتى أصبح          ،م13

وفي الجنوب كان مـن      )3()العيد الصغير والعيد الكبير   (ضحى  في مستوى غير الفطر عيد الأ     
 ولمكانته أفـتى    لالأوالمناسبات المعلومة مع أسبوع النبي أي يوم الثامن عشر من شهر ربيع             

لأما عيـد مـن أعيـاد        ،ولا أن يقضي فيهما    ،اء بكراهة الصوم في هذين اليومين     الفقه
 .م ذه المكانة في إقليم تواتوهذا الاحتفال يحظى إلى اليو .)4(المسلمين

 الأطباق والمأكولات المختلة والحلويات،كما يشعل الـشموع،       يميز هذا الاحتفال   وما
وتغلـق   عند الصلاة،  وكان ليوم الجمعة أيضا مظهر خاص حيث تغلق الأبواب في المدينة،          

 بزيـارة   أما النساء فيكـتفين    ،رحةضلعائلات للترهة أو زيارة الأ    وتخرج بعض ا   ،الدكاكين
  .)5(القبور

  

                                                
  120ص  المرجع السابق، ،وليم سبنسر )1(
  .61ص  المصدر السابق، مالتسان، )2(
تعريب محمد الغزالي والبـشير      ،1830سنة   تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي إلى       شارل آندري جوليان،   )3(

  .391،ص 1985 ،2تونس ،ج سية للنشر،لدار التونا  ،3ط بن سلامة،
  .127ص  المرجع السابق، عفري،مبارك ج )4(
  .156 ،155ص  ،1المرجع السابق،ج سعد االله،)5(
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  : الاحتفال بشهر رمضان2-4
باقي الشهور الأخرى كختم القرآن والذي       كانت تقام فيه عادات خاصة وميزته عن      

يعتبر مناسبة تقيم فيها الأسرة مأدبة تدعو إليه الأطفال الآخرين كما يشترك الجيران في تبادل      
كما كـان    ،موعاجد وإضاءة الش  التهاني والأفراح ويلبس الأطفال ملابس جديدة في المس       

الناس في هذا الشهر الفضيل يسهرون ويخرجون لزيارة الأقارب والجيران خاصـة النـساء              
ويبدو أن المرأة لم     .)1(يخرجن إلا نادرا لتبادل أطراف الحديث والاستمتاع بالسهرة        اللواتي لا 

 من أفـراد     وغيره تكن تخرج للشارع لأن سيمون بفايفر يروى أنه حين أصبح طبيبا للوزير           
تسمح للرجال بالمرور فوق السطح لأـا ممـرات         تعرف على قوانين اللياقة التي لا      ،القصر

ويضيف ولـيم سبنـسر أن       )2(مخصصة للحريم،أما الشارع فكان يمشي فيه الحراس والعامة       
حركة العمران المتداخلة كانت قد تسهلت أكثر بواسطة الشرفات في أعلـى كـل مـترل     

 من مترل لآخر عبر السلام ،وذلك عبر كل مدينـة           الانتقاللسيدات يمكن لهن    لدرجة أن ا  
  .)3(الجزائر دون أن تشاهدهن العامة أو يضطرن إلى الترول للشوارع

  :الاحتفالات العامة 5 -2
كانت هناك احتفالات تشترك فيها جميع فئات اتمع مثل الاحتفال بختان الأولاد الذي 

الذي هو من السنة النبوية لدى المسلمين ،كان اليهـود أيـضا في     يكون بعد ولادة الطفل و    
أنظر (الجزائر يقيمون مأدبة طعام عند ولادة الطفل ومن خلال اللوحة الفنية التي رسمها أليسور 

 يظهر لنا مدى تكيف اليهود مع الحياة الجماعية واقتباسهم للعادات الشائعة،          ).1ملحق رقم   
  . وهذا يدل على التأثر بالبيئة الاجتماعية الجزائرية)4(حيث كانوا يرتدون أزياء جزائرية

وتدعى الدربة والتي تـذبح فيهـا        كما كان للزنوج أيضا أعيادهم الوطنية والدينية،      
الرقـصة   التضحية تتقدم عجوز متزينة،    مجموعة من الحيوانات كتضحية للجن وقبل أن تبدأ       

 ، لهم شعائرهم الخاصـة ومع أن الزنوج مسلمون فقد كانت نة وبطيئة،المقدسة بخطوات رزي 

                                                
  .156 ص المرجع السابق، ، بلقسام سعد االله)1(
  .29 ص ،المصدر السابقسيمون بفايفر،  )2(
  .60 ، صرجع السابقالم ،وليم سبنسر )3(
 ـ ة،لأمدار ا  منشورات محمد،تحقيق وترجمة جيحلي     وويلد، رحلة طريفة في إيالة الجزائر،      أليسور )4(   2001 ،رالجزائ

  .39اللوحة 
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وكانت النـسوة    وكانت الذبيحة استرضاء للجن وإشفاء للمريض الذي دفع ثمن التضحية،         
  .)1(من العربيات واليهوديات ،يتبعن الشيخ الزنجي لتقديم التضحية

 :ن بفـايفر بقولـه    سيمو  السفن البحرية ويصفها لنا    استعمالومن الاحتفالات أيضا    
... وعندما وصلت السفينة إلى الميناء رفعت علمها وأطلقت من مدافعها ثـلاث طلقـات             "

فقد دفع الفضول الشعب إلى الميناء وكانت السطوح         وتناهى إلينا من المدينة ضجيج رهيب،     
 )2("وهن يزغردن مغطاة بالنساء المتحجبات،

تؤخـذ  "الطبول وعند باب دار زوجهـا    يرافقها صديقاا حاملين المشاعل والمزامير و     
  .)3(رى الذي يعتبر فالا سيئاثتلمس ال بعناية شديدة حتى لا

ويصف لنا مالسان حضوره لحفل زواج بقسنطينة جمع بين سيدي علي وابنة قاضـي              
وهذه الحفلة عبارة عن قـراءة الـسورة        " :ويقول . البالغة من العمر اثنتا عشر سنة      قسنطينة

بحضور  وكان المفروض أن تقرأ   وفي المشرق الفاتحة،   يسمى بالفاتحة،  أي ما الأولى من القرآن    
وهكذا يتم الزواج عنـد      .تقتضي بأن ينوب وكيل عن كل منهما      العروسين ولكن التقاليد    

ويوم قراءة الفاتحة يرسل الخطيب الكعك إلى جميع أصدقائه وفي يوم         ...هؤلاء القوم بالوكالة  
ومع ذلك لم يسمح لأحـد مـن    ،ء شديدا في بيت سيدي علي في المسا العرس كان الزحام    

 أدب مثل السؤال عن أحوال      الحضور بذكر شيء عن الزواج وتعتبر التهاني عند العرب قلة         
  .)4 (..".الزوجة

 :ويقـول  ، مراسيم الزواج بالجزائر العاصـمة صديقته الألمانية ويروى لنا مالتسان عن  
رف والروعة التي تجلت في ألبسة النساء ففـي         ت ال شاهدته من مظاهر   وحدثتني طويلا ما  "..

 لبست ثوبا آخـر     الصباح ارتدت العروس ثوبا أبيض من النسيج المطرز بالذهب وفي المساء          
وقد جرت العادة باستعارة     ،ت فوق جسدها كل مجوهرات قريباا     وحمل ،من المخمل الثقيل  

                                                
  .84ص  ،1ج المصدر السابق، سان،تريش فون مالنهاي )1(
  .14ص  المصدر السابق،، سيمون بفايفر )2(
  .118ص  رجع السابق،، الموليم سبنسر )3(
 ،الجزائر،  3 ج ،دار الأمة  ،1مج ،أو العبد دود   :ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا،ترجمة      سان،تريش فون مال  نهاي )4(

  .63ص  ،2009
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 اوهرات   لاستعادة ،مرور أسبوع  أن تأتي حاجاا بعد      اوهرات لمثل هذه المناسبات على    
  .)1 (..".يبقى لها غير قميصها لتتجرد العروس بعد ذلك من كل ولا

لأن بنت  ،طات الحال أو الفقيرات واليتيماتربما تنطبق هذه العملية على البنات المتوس    
  .كانت لتملك المصاغ الأسر المتفندة

  :المطبخ :ثانيا
هي في الغالب من المنتوجات المحلية ففي المـدن         كانت المأكولات متنوعة في الأيالة و     

كان عدد الأطباق التركية يشكل المستوى الجيد إلى جانب الكوسـكوس وهـو الطبـق               
والـدولما   ،ية هناك البيلاف وهو من الأناضول     وهي الأطباق الترك   التقليدي لشمال إفريقيا،  

اب من  العنب إلى جانب الكب   بأوراق   )لحم مغلق ( ويابراك دولماسي ) معناها الحرفي المحشوة  (
  .)2(وكذلك الكفتة ،لحم العجل والخرفان والغنم

ب والزبـدة والزيتـون وزيـت       وكان الخبز ولحم الضأن والدجاج والسمك والحلي      
والفواكه والخضروات إلى جانب الكسكس الذي يصنع بعجينة تـشبه المقارونـة             ،الزيتون

دان خوجة أن سكان الصحراء يـصنعون       ويرى حم  )3(تشكل الأغذية الرئيسة لسكان البربر    
يكون أبدا من القمح الصافي وذلك راجع        الخبز من القمح والشعير أو من الشعير وحده ولا        

  .)4(لقناعتهم إلى المناخ أو
  . المرأةةنلباس وزي: ثاثال

وهو بذلك    التي قامت عليها الدولة العثمانية،     الاهتماماتكان تنسيق اللباس من أقدم      
وكانت نوعية الملابس تختلف باختلاف الطبقات وثـروة          عن بعضها البعض،   يميز الشعوب 

  .)5(الأفراد وفصول السنة
يصنع من قماش القطن صيفا ومن      وكان لباس المرأة الريفية عبارة عن حائك تلتف به،        

  .)6(الصوف شتاء ويتحزمن بأحزمة ملونة مصنوعة من الصوف أو الوبر الجيد

                                                
  .63،64ص  سان،تريش فون مالنهاي)1(
  113ص  المرجع السابق، وليم سبنسر، )2(

  .87،88ص  ،المصدر السابق ر،وليم شال )3(
  .32 ، صالمصدر السابق ان بن عثمان خوجة،حمد )4(
 ،بيروت دار العلم للملايين،   ،1كي وأمين فارس ط   البعلب منير ترجمة، تاريخ الشعوب الإسلامية،   ،كارل بروكمان  )5(

  .412ص  ،1948لبنان 
  .32ص  ،المصدر السابق ،حمدان خوجة )6(
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وأمـا   ات تتكون من أقراط في آذان وحلقـات فـضية         وكانت زينة النساء العربي   
سواعدهن وسيقان فكانت مزينة بخلاخل وأقراط حسب زي البلاد وكانت البنات منـه             

أما اللـواتي   *يحة باللون الأزرق على الجسم كلهيتجملن عادة بالوشم عدة أرقام ورسوم مل  
لدن عليها وتوشـم بعـضهن    يقمن بالمدن فإن يحتفظن ببياض وجوههن على الخلقة التي و         

  .)1(فقط زهرة صغيرة
وتلـبس   ،ون في الملابس الداخلية لباس تـرف       سكان الأرياف ير   نّ أ ويصف لنا شاو  

  .نساء الجزائر العربيات الحذاء ولكن بدون جوارب
تقنع بالجمال الذي وهبتها الطبيعة لشعرها ولحواجبـها         ويضيف أن المرأة الجزائرية لا    

وكـذلك   أصابع أيـديهن،  ر  بالأسود كما تصبغ بطلاء خاص أظاف     فهي تعمل على صبغها     
في ذلك خـواتم وأقـراط    ابم ،الثقيلكما أا تلبس الحلي  يصبغن بالحناء أكفهن وأقدامهن،  

  .)2(والمعدن الشائع وخلاخل من الذهب والفضة، *الذهب وأساور
لمتزوجة كانـت   أما ملابس نساء الأتراك كانت تختلف بين المتزوجة والفتاة بالنسبة ل          

وهو  التي تكون مفتوحة عند الصدر ومشدود بحزام عند البطن،        ) الفارملة(أكثر أناقة وتلبس    
ولما يخرجن للحياة العامة يضعن ثوبا مزركشا        معطف أو أكثر بأكمام مع الألبسة الداخلية،      

  .)3(من ثلاث طبقات
السراويل   خلال أما الفتاة فكانت ترتدي على رأسها قلنسوة وتعرف خارج بيتها من          

  .)4(المتعددة الألوان
ويبدو أن أثر اللباس النسوي التركي وصل إلى أقصى الصحراء فكانت نساء الطوارق             

 ـيالمديلبسن ثوبا مصنوعا من القطن يتدلى إلى الركبة وسراويل فضفاضة مثل نـساء               في  ةن

                                                                                                                                          
محمـد حجـي     :إفريقيا ترجمة  نقلا عن مامول كريخال،    والساقين، والرجلين، واليدين، والعنق والذراعين،  في الذقن، *

  .111 هامش ص، 4ج 1984 الرباط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ،وآخرون
  .111فسه، ص  ن)1(

  .245 ص ،المصدر السابق ،نقلا عن حمدان خوجة ،وهي لزينة الذراعين الجواميس،تصنع من قرون * 
  .85ص  المصدر السابق، وليم شالر، )2(
  .106،107 السابق، ص  المرجع،روليم سبنس )3(
  .86ص  وليم شالر، نفس المصدر، )4(
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 )1( القـش ويلبسن في الصيف قبعات واسعة الحواشي مخروطة الشكل مصنوعة من        العاصمة،
وذلـك   وبالنسبة للزينة فقد اهتمت النساء في المدن بجمالهن أكثر من نساء الأرياف والبدو،         

يظهر من ارتدادهن على الحمامات مرة في الأسبوع وهذا لتنظيف أجسادهن وحتى لإظهار             
سـببا في   * وقد يكون إفراطهن في استعمال الحمامـات       ،)2(الأزياء وتبادل الأخبار العائلية   

  .)3( التجاعيد بفعل البخارظهور
وقد أجمعت المصادر الأوروبية على أن نساء الجزائريات شديدات الرغبة في الـروائح             
والأطرز المزركشة والتركيبات العطرية،وعلى طلاء الأظافر والأكفاف والأصابع وبـواطن          

 ـ (وهناك علامة يثني عليها نساء الجزائر وهي عيـون الغـزال             *الأقدام بالحناء  صفاء أي ال
  .)4()ون لأعطرلوالاتساع وال

أما أطفالهن فهم يعانون من المـشي   والنساء أكثر اهتماما بالزينة فيما يخص ملابسهن،   
  .حتى السابعة أو الثامنة من عمرهمحفاة 

تقدم نجد أن المرأة كانت لها أدوار اجتماعية فاعلة داخل الأيالة سواء في              من خلال ما  
  .والوطنية ومظاهر الحياة اليومية العادات والتقاليد الدينية

                                                
  تمنراسـت، أوت   72 العـدد  ،مجلة الأصالة  ،"اة الاقتصادية والاجتماعية عند طوارق أهجار     الحي"إسماعيل العربي    )1(

  47، ص 1979
  .108 ص ،وليم سبنسر، المرجع السابق )2(
مغطاة بقطع من الرخام وفي قاعة حنفيـة تـصب        يصف روزي قاعات الحمام بأا تتكون من أربع قاعات متصلة،          *

، 2 ج ،دار الحـضارة   ،1قصبة مدينـة الجزائـر ط      ،نقلا عن علي خلاصي     معا، يتسع لقدمين  داخل الحوض الذي لا   
  .38 ، ص2007 ،الجزائر

  .83 ص المصدر السابق، وليم شالر، )3(
لغد تغسل ،نقلا عـن     تغطى الأيدي بالليل قبل النوم وفي ا       هي نوع من النبات تنشف أوراقها وتطحن وتصنع عجينة        *

 دار الهـدى،   ،"مذكرات تيـدنا أنمـوذج    "الرحالة والأسرة خلال العهد العثماني      الجزائر في أدبيات     ،عميراوي حميدة 
  90 هامش ص 2003 ،الجزائر

  .83 ص ،المصدر نفس )4(



  
  :لثالثاالفصل 

  المرأة ودورها الاقتصادي
  

  ممارسة المرأة للحرف والصناعات التقليدية :المبحث الأول
  مساهمة المرأة في اال الفلاحي :الثانيالمبحث 
   مصادر ثروات المرأة:الثالثالمبحث 
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  .ممارسة المرأة للحرف والصناعات التقليدية: المبحث الأول
 الإنفاقحين لم يكلف المرأة حتى      ف ، الزوج بالنفقة على زوجته وأولاده     الإسلامف  كلّ

وعلى زوجها   ، منها مادامت غير متزوجة    الأمرو ولي   أ أبيهافنفقتها واجبة على     ،على نفسها 
 إذالرزق ولكن   ا للعمل خارج البيت لتحصيل      ن الزوجة غير ملزمة   إومن ثمة ف   ،بعد زواجها 

نه لم يمنعها من ذلـك فقـد كانـت في           إيلزم المرأة بالعمل خارج بيتها ف      لم   الإسلامكان  
 أوسواء مع الرجل     ،)1( والعطور والأدويةالطين   تصنع الفخار والنسيج و    الإسلاميةاتمعات  

  .بمفردها فان كانت كذلك فماذا قدمت في العهد العثماني
  النشاط الحرفي للمرأة في المدينة :أولا

عـاملات   عقود المحكمة الشرعية وجود قسم معتبر من المهن منها ما يتعلـق بالم         أثبتت
شراء ووقف وفرائض وغير ذالك وهناك من المعاملات ما كان بين     قامت ا النساء من بيع و     

ه الاهتمام بذكر المهنـة     وفي الوقت الذي كان في     ،النساء ومنها ما كان بين النساء والرجال      
مثل فطومة   ،فان ذالك لم يوجد بخصوص النساء إلا في حالات قليلة ونادرة           ،المتعلقة بالرجل 

 ،وياسمينة التاجرة  ،)هي الراقصة و( بنت محمد الرقيصة     وآمنة" الرقيصة"بنت الحاج عبد االله     
   .)2(وعائشة دحمان القابلة

رأة في مجتمع المدينة تعاطت نشاطات حرفيـة        سباني فان الم  وإذا صدقنا رواية هايدو الإ    
 الحريرية مند النصف الثـاني مـن        الأنسجةخارج بيتها حيت اشتغلت في ورشات لصناعة        

  .)3(16القرن 
 اللواتي جلبن معهن خبرة ودراية في محالات الأندلسيات بالنساء الأول في المقام الأمرويتعلق 

  .إليها لذالك في الوثائق المشار الإشارةله عدم مختلفة كالغزل والخياطة والطرز وما يأسف 
 المرأة تعاطت حرفـا  أن 18 القرن أواخر إلى التركات العائدة أوتشير دفاتر المخلفات   

" المداحـة "و" المـسمعة  "الأعراس  وإقامة، الدلالة أوتندرج ضمن الخدمات كالبيع والشراء      
  .)4(إليهاشرنا أ الأخيرةهذه " التوليد"و" التمريض"و

                                                
  .105ص  ،المرجع السابق،علي عبد الواحد واني )1(
  .129ص  ،المرجع السابق، حماش خليفة )2(
  .254ص  ، المرجع السابق،الحرف والحرفيون ،عائشة غطاس )3(
  .254ص  ،المرجع السابق،عائشة غطاس )4(
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 توكل مـن ينـوب عنـها في    أووكانت النساء المسلمات تتعاملن مباشرة مع اليهود  
 لنـساء   اسمـا ين وعشرين   نالمعاملة وتوثيق العقد عند القاضي وقد جاء في العقود الشرعية اث          

وآمنة بنت عبـدي     ،م1661نذكر منها ابراهمية بنت ابراهيم العطار سنة         ،تعاملن مع اليهود  
 الأخـيرة وهـذه    .1812سة بنت السيد عبد الرحمان الشوامي سنة        ونفي .م1753باشا سنة   

من مالها  ) 1813-1812(  محلات أربعةحيت اشترت    ، النساء تعاملا مع اليهود    أكثركانت  
  .)1(الخاص

 عقارات تخصهن لليهود وهـذا مـا يمـنحهن بعـض     أجرت من النساء من أنكما  
  .)2(أقارن وأزواجهنالاستقلال المالي عن 

دي بعـد    يدفعنا للتساؤل عن مدى مساهمة المرأة الجزائرية في النشاط الاقتصا          وهذا ما 
  .تأجيرهاامتلاكها لمحلات تجارية و

نه لم يرد ذكر المرأة اليهوديـة        أ ، عائشة غطاس  إليه أشاروما يلفت الانتباه حسب ما      
 ـ        أنعلما   ،في النشاطات الحرفية   سرة  اليهود مارسوا جميع فروع التجارة واحتكـروا السم

  .)3(وصناعة الذهب والفضة
 فيها النـساء منـهن      أبدعت من عمل الإبرة     الأخرى التطريز والإشكال    أشكالوفي  

 وقد اختص النساء بالطرز على القطع الخاصة        الأساسيةمدينة الجزائر وكانت من النشاطات      
 النـساء   ةألبسوغيرها من    المحارم اليدوية وكذالك تطريز القفطانات     و الرأس وألبسةبالنوافذ  
  .وكان عملهن يشغلهن لساعات ،والرجال

وذلـك   ، والشرق الأناضولوكان عملهن بالطرز يفوق العمل ذالك الذي وجد في          
  .)4( والأزرق والباهتالأحمر المعتادة هي  والألوان،لجودة الصباغ والمهارة اليدوية

                                                
 ،"من خلال سجلات المحـاكم الـشرعية       )1830 -1700(  مدينة الجزائر  طائفة اليهود في مجتمع   " ،نجوى طوبال  )1(

  .201-199 صص ، 2005-2004 ،جامعة الجزائر ،رسالة ماجستير التاريخ الحديث نقلا

  .202ص  ،نفسه )2(

  .247ص  ،المرجع السابق ،عائشة غطاس )3(
لة مصنوعا من المخمـل ومطـرز بالـذهب          القفطان باعتباره ثوبا يغطي الغلي     إلى 18-17 المؤلفون في القرن     أشار *

 الألبـسة تـاريخ    ،نقلا عن عوض مخالفة    ، لا نجد القفطان بينما تظهر الفريملة وكان من المشرق         1830 وفي   والألوان
  .9ص  ،2007لمطبعية الجزائر اطبع المؤسسة الوطنية للفنون ،التقليدية الجزائرية

  .109،110ص  ،المرجع السابق، نسريبوليم س )4(
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 جانب إلىمنهن  الواحدة   ، العامة الأسواقوكانت الزنجيات في مدينة الجزائر تجلسن في        
 في صف طويل وفي حضن كل منهن كومة من الخبـز الـشبيه بالفطـائر تبيعـه                  الأخرى

  .)1(وتشتغلن في الحمامات العربية ،للمواطنين بسعر زهيد
مـستغانم   ،تلمـسان  ،قسنطينة  في المدن مثل   أنيدو   ها  يذكر ةوازوالبالنسبة لنساء   

 ،وكـان راتبـهم متـدنيا      ،لعـسكرية  كان رجالهم يعملون في الحمامات ا      ثحي ،وغيرها
  .)2( في بيوت الملجات الغنياتأو في بيوت الحضر أوفاضطرت نسائهم للعمل نساجات 

 وكـان -وقد اقتحمت المرأة حرفا كانت نادرة حتى في عالم الرجال كصناعة الشمع           
 السيدات عويشة الـشماعة تـصنع       إحدىيت كانت   ، ح الشمع التي شملها احتكار الدولة    

  .)3(تصنع السكاكين "بجاقجية"إحداهن وكانت  ،بيعهالشمع وت
 نساء قسنطينة فاشتهرت بصناعة بالطرز المحلي والصباغة وغيرها من الـصناعات            أما

  .)4(المحلية
  .الصناعة التقليدية للمرأة في الريف :ثانيا

عرفت البلاد الجزائرية في العهد العثماني نشاطا صناعيا شمل اغلب المهـن التقليديـة              
وهذا ما ينقض الكتاب الفرنسيين      ،الإسلامية الأقطاررف اليدوية التي كانت معروفة في       والح

بان الصناعة في الجزائر خلال العهد العثماني كانت تقتصر غلى بعـض الـصناعات الـتي                
  .)5(أساسها بدائية في طريقة صنعها بسيطة في نوعيتها تقليدية في أاوصفت 

كان اقتصاده   -كبر البايلكات أالذي يعتبر   -قسنطينة   بايلك   أنويذكر صالح العنتري    
الـتي   ،والصناعات التقليدية  ، ثم النشاط التجاري   أساسايعتمد على الفلاحة وتربية المواشي      

 مدينـة  رأسـها س به في القرى العمرانية الكـبيرة وعلـى        أب  مردودا لا  أصحااتدر على   
  .)6(قسنطينة

                                                
  .84-83ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،مالتسان )1(
  .319ص  ،قالمرجع الساب، ادبصالح ع )2(

  .254ص  ،عائشة غطاس المرجع السابق )3(
  95هامش ص ،المرجع السابق،  الرحلةأدبياتالجزائر في  ،عميراوي حميدة ،للمزيد من التفاصيل حول صناعة الشمع ينضر* 
  .163ص  ،المرجع السابق، 1زائر الثقافي جتاريخ الج ، القاسم سعد االلهأبو )4(
  .61ص  ،1984، 1ج ،الجزائر،ك،و،م،العهد العثماني الجزائر في تاريخ، والشيخ المهدي بوعبدلي ناصر الدين سعيدوني )5(

  .18-17ص  ،المصدر السابق ،محمد صالح العنتري )6(
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  :صناعة نسيج الصوف وصباغتها -1
 النساء في عين    أن الدرعي في رحلته     يذكر النساء ذه الصناعة دون الرجال و        اهتمت
 غير متحجبات ويخالطن الحجيج ويبعن ويـشترين        أن"أيضا  وقال عنهن    ،ئماماضي كالبه 

كما قاسيا في حـق     حوقد كان    ".كن يغسلن الصوف في الساقية الجارية بالماء البارد        وان
  .)1(من خلال بيع الصوف  كانت تمارس التجارةالمرأة بان أفادنانه أ إلاالنساء بالمنطقة 

في الريف حيـت     كيفية غزل الصوف عند النساء     ندلين شلوصر كر ف ذ بقسنطينة ف  أما
 عصى لفت حولها    ذراعهاتستعمل مغزلان ذا قرص خشبي يدار بواسطته وتمسك تحت           "أا

دها ثم تبعده عنها وتتركه     وتدير حول فخ  ،وتضعه حول الغزل  ،الصوف وتسحب منها خيطا   
وبعد العـشاء تعـود      ... خيط سميك  أينش ، سحبها للخيط من الصوف ببطء      وأثناء يدور

  .)2(" من الليلمتأخرةينسجن ويغزلن حتى ساعات ، عملهن السابقإلىالنسوة 
كثر في العلاي على مسيرة يـوم       وتصنع النسوة من الصوف الزرابي وهي تصنع في الأ        

 ،وبـسكرة  ،تقرت ،ورقلةو ،غواطالأو ،احات الجنوبية كغرداية  و ال من معسكر وتصنع في   
وتـستعمله للبـاس    ،أيضاوتضع كل في الجهات الحياك من الصوف      ،)3(وبوسعادة والمسيلة 

  .)4(أيضاالنساء 
 بأنفـسهن وهو قماش ينسجهن     ، في الحايك  تلتف النساء   أن لنا حمدان خوجة     ويذكر

ات من النساء يغطين    والثري  يستورد من مدينة الجزائر    والصوف الملون ، زرقأ أوحمر  أولونه  
  .)5(وجوههن بقطعة كتان من القطن

 الصحراوي يصنعن البرانس للرجل الذي اشترك في لبـسه          الأطلسكما كانت نساء    
عكـس   ، العرب فكانوا يلبسون البرنس الصوفي بدون زينة     أما ).االكراغلة(والأتراك  العرب  

 أونس من نوع خاص عادة مزين بالقصب وبحواشي الـذهب           الكرغلي الذي كان يلبس بر    
وهـو   "قلمون"وكان شكله دائري يلصق في وسطه        ،و الحرير طبقا لغروره ونزواته     أ الفضة

                                                
 ،الطابعة الشعبية للجـيش    ،العيد دودو  أبويم  ترجمة وتقد  ،1837-1832حمد باي   أ أيامقسنطينة   ،فندلين شلوصر  )1(

  .94ص  ،2007الجزائر 
  162،163ص  ،المرجع السابق ،1ج،تاريخ الجزائر الثقافي ،القاسم سعد االلهأبو )2(
  403ص  ،2009 ،الجزئر، التوزيععالم المعرفة للنشر و، والدولية ئر الملتقيات الوطنيةامع تاريخ الجز ،يحي بوعزيز )3(
  .173،174ص  ،المرجع السابق، محمد عثمان باشا ،توفيق المدنياحمد  )4(
  23ص ،المصدر السابق  ،حمدان بن عثمان خوجة )5(
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  يقي من المطرثمتن بحيأاء ينسج من خيوط    والبرنوس في فصل الشت    ،وسيلة للوقاية من المطر   
  .)1(ودأسلونه و

 *الحياك القومز البرانس الزغداني و    الداي إلىش  يحمل من بين الدنو    كان باي الغرب  و
  .)2(صنعة تلمسان

 الأغطيـة  ونسيج   والأقمشةم مشهورة بخياطة الملابس     16قرن  مطلع ال ، وكانت عنابة 
بي والبرادع ولعل هذا ما جعل حسن الوزان يخص نساجي عنابـة            ابرانس والمعاطف الزر  لوا

  .)3(الآخرين دون سائر الصناع بالذكر
 نوعيـة الحيـاة   إلىالسبب في وجود المصنوعات النسيجية الجزائرية يعـود      أنويبدو  

  .)4(والصباغة
  : والعطورصناعة مواد الزينة-2

 بعـض  إلافي البيوت والنازل ولا تتطلب  ،وهي صناعة خاصة بالعنصر النسوي تقريبا   
 ،لجوزوسواك الشفاه من قشور شجر ا      ،لسخاب ومادة الحرقوس السوداء    ا  مثل الأوليةالمواد  

  .)5(ومادة الكحول السوداء للعيون
حيـت كانـت لـتلبي      ، صناعية أنشطة مارست عدة    المرأة أنومما تقدم يمكن القول     
 أساسيةبينما في المدينة فقد كانت حرفة        ،أوضاعهموتحسن من    ،الحاجيات اليومية في الريف   

ر الكبير الذي    لم تواكب التطو   أاومصدر دخل للعديد من السكان ولكن  ما يعاب عليها           
  . في تلك الفترةأوروباعرفته 

                                                
  .83ص  ،المصدر السابق، لراوليم ش )1(
 ، خاصة بالغرب تستعمل بعد جفافها صبغا احمر قانيا ثابتا للصوف       أشجار القرمز مادة حمراء اللون تنشا وتجف فوق         *

  .58 هامش ص ،المصدر السابق ،لرا شوليمنقلا عن، 

  .36ص  ،نفسه )2(
  .466ص  ،المرجع السابق ،ورقات جزائرية ،ناصر الدين سعيدوني )3(

(4) GF. FICHER, légande barbaresque, guerre.commerce et piratrie en afrique du nord 
1415-1830, tard et annoté par P hillar, OPU, Alger, 1999, P103 

  .408 يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص(5) 
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  .مساهمة المرأة في اال الفلاحي: المبحث الثاني
لهذا فان معظم الـسكان كـانوا        ، على الزراعة  أساساكان الاقتصاد الجزائري يعتمد     

وقـد سـاهم في     ،وكانت معيشتهم تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات       ،الأريافيقطنون  
 إلى أدىع التضاريس قـد      تنو أنكما  ، الزراعية وخصوبة المناخ   الأراضيذالك اتساع رقعة    
وكان نشاط اتمع الجزائري تحدده طبيعة تضاريس        ،والمحاصيل الزراعية  ،تنوع الغطاء النباتي  

  : ثلاث مناطق هيإلى الجنوب إلىوالتي يمكن تقسيمها من الشمال ،البلاد
تنتشر فيها السهول الشاسعة نسبيا والضيقة المنحـصرة بـين           :المناطق الشمالية  -)أ
  .)1(مثل حوضي سبا والصومام في منطقة القبائل ، والبحرالجبال

 بالارتفاع النسبي واقعة بـين    أراضيهاتتميز   : الوسطى أومنطقة الهضاب العليا     -)ب
وهى منطقـة  ، قصيرةإعشابتغطيها   التلي والأطلس الصحراوي  الأطلس ،سلسلتين جبليتين 
  . الحبوبإنتاج وتساهم في الأولىرعوية بالدرجة 

 قاحلـة    أراضـيها  ،وهي اكبر المناطق الساحلية    :نطقة الجنوبية والصحراوية  الم -)ج
  .)2(مغروسة النخيل ، تنتشر ا واحات خضراءأا إلاتغطيها الكثبان الرملية 

 في النـاطق    أوسواء في السهول العليا     ، الحياة القبلية  الأريافوبشكل عام يمن على     
  .)3( الصحراءأو ةالجبلي

    الزراعيةالمحاصيل  :أولا
 المحاصـيل   أنـواع لقد ساعد تنوع التضاريس والمناخ وخصوبة التربة على وفرة كل           

  .)4( معينة من المحاصيل الزراعيةأنواعالزراعية فكانت كل منطقة مخصصة لإنتاج 
 أسـاس بزراعة الحبـوب كوـا       ،اعتنى اتمع الجزائري عامة    :فلاحة الحبوب  )أ
  .والذرى وغيرهاومنها الشعير والخرطان ،معيشته

ويعتمد في تـسميد التربـة علـى         ،وتعتبر الحبوب عصب الحياة الاقتصادية للسكان     
 سنة وتترك   الأرضوتفلح   ،وبقايا الحشائش وجذورها وأوراقها اليابسة     ،فضلات الحيوانات 

  .)5(للراحة في السنة الموالية لتستغل في الحشائش والحيوانات

                                                
  .29ص  ،المصدر السابق ،وليم شلر )1(
  .213-212ص  ،المرجع السابق ،ارزقي شويتم )2(
  .362ص  ،المرجع السابق، ادبصالح ع )3(

(4)A.Ben chanhou, formation du sou développement en Algérie, ENC, Alger, 1978,p 27 
  .399-398ص  ، المرجع السابق،يحيى بوعزيزي )5(
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 ،والفواكه ، مختلفة من الخضر   أنواعائري ينتج   كان الفلاح الجز   :فلاحة الخضر  -)ب
ومنها  .)1( والبساتين والضيعات الواقعة خارج المدن     الأجنةوانتشر هذا النوع من الزراعة في       

 ،البصل والثوم واللفت والجزر واللوبيا والخيار والسلطة والنطاطة والبطيخ والدلاع والفقوس          
  .)2(اوالفول السوداني وغيره ،والباذنجان والقصبر

بأنواعها الثمرة كالتين والزيتون والكـروم والرمـان         : المثمرة الأشجارغراسة   -)ج
 الثمرة مردودا معتبرا يلعب     الأشجاروتقدم   .والكمثري وغيرها  ،والخوخ والتفاح والأجاص  

مور بالنسبة لسكان الواحات والتين والزيتـون       ثكال ،دورا بارزا وأساسيا في حياة السكان     
 من الثمور والتين والزيتون والزيت ويشترون       إنتاجهمفيبيعون   ، بلاد القبائل  بالنسبة لسكان 

  .)3( يبدلون اآو الأخرىبدل منه ما يخصهم من الحبوب والمواد الغذائية 
  .الثروة الحيوانية :ثانيا

 إلى عددها يختلف مـن منطقـة        أن  إلا ،اهتم اتمع الجزائري عامة بتربية الحيوانات     
 والجمال منتشرة في  الهضاب العليا ومشارف الصحراء حيت شساعة    لأغنامافكانت   ،أخرى
 الماعز والخيول والبغال فلا      أما .الأبقار التلية كانت مخصصة في تربية       الأراضيبينما   ،المراعي

  .)4(تملكها كل القبائل
ها  عددأن إلاالمناطق ألجبلية  والأرياف تربية الحيوانات كانت شائعة في كل  أنوالواقع  

 والمعز والحمير والدواجن وخلايا     الأبقار ريفية لا تملك عددا من       أسرةفلا تجد   ،  كان محدودا 
وقـد   ،فأا كانت مكملة لإنتاجها الزراعي والحـرفي       ،ن هذه الثروة رغم قلتها    إف ،النحل

سمحت هذه الثروة الحيوانية لكي تكون الجزائر من الدول المصدرة لها وللـصوف والجلـود     
  .)5(كالحبوب والزيت والشمع ،الأخرىى المواد الزراعية علاوة عل

                                                
(1) F.de Haedo, "Topographie et histoire générale d’Alger", trad, l’espagnol, par 
Monnereau et Berbrugger, in R.A, N°14, Alger 1870, P491. 

  .400ص  ، المرجع السابق،يحي بوعزيزي )2(
  .402ص  ، نفسه)3(

(4) L. Feroud, «l’exploitation de la carasta», in R.A, N°12, Alger, 1868, P378 
(5) J M Venture de paradis, Tunis et Alger a X V ∏é. Siècle bib, arabe, sindbal. 
Paris.1983, P123 
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  .مركزية المرأة في الريف :ثالثا
المرأة الجزائرية وغيرهم بشجاعة  )V. de paradis(و) pessonel (أمثال الرحالة ادشأ

 عنصر في الحياة أهم المرأة الجزائرية الريفية كانت    أنبل اتفق الجميع على      ،وخاصة في الريف  
  .)1( داخل بيتها وخارجهاالأعمالحيت كانت تقوم بجميع  ،الجزائريبالريف 

هن اللائي يجلـبن الماشـية ويعتـنين        "  النساء في السهول    أن : ويقول عمران خوجة  
زارع  مالكي الم  أنلقطعان ويضيف   ا راعيت بينما تقوم الكلاب بحراسة       أنكما   ،بصغارها

ويسكنون بـأولادهم    ،حاجامت حسب   يستعملون العمال والرعاة ويعضلون لهم السابقا     
 ،أشـغاله وكثيرا ما يتزوج بعضهم بأكثر من امرأة ليستعين ن في        ... وأزواجهم عند الملاك  

 لم يكن لها زوج فالأسـرة بأكملـها   إنلى عيشها ع تحصل أنن من الصعب على المرأة   لأو
  .)2( اليدويةالأشغالنجاز جميع إ والأراضيتعاون صاحب الضيعة على زرع 

 ،يذهبن لجلب الماء وقطع الحطب لإشعال النـار  ، النساء اللاتي يكلفن بالحلب أنكما  
 الأهاليفان   ،كما هو الشأن في نواحي قسنطينة      ، الذي يوجد فيها الحطب بقلة     الأماكنوفي  

مكونة من خليط العشب وخثي البقر افف والنـساء          ،آخريستعملون محروقات من نوع     
وهن اللاتي يمخضن ويتبعن طريـق الحـصادين       ،ام والحياك والبرانس  هن اللاتي ينسجن الخي   

  . يتولين طمن الحبأنلجمع السنابل كما 
وفي نفس السياق يقول  )3(والقيم بكل ما هو مترلي على العموم     ،وكذلك عجن الدقيق  

 كثيرة في انتظارها    أعمالهناك   ،لمرأة بعد زواجها من عرب قسنطينة      ا أن" :فاندلين شلوصر 
ولذالك لا تستطيع امرأة واحدة القيام ا ففي        ،وهذا في الوقت الذي ينعم به الرجل بالراحة       

 ، الخيمـة  أخرىبينما تنظم    ، واحدة في مخض الحليب    ذخأثم ت  ، والأغنام الأبقارالفجر تحلب   
 أوب تأكـل الزبـدة     وفي الغال  ، الرعيان وتتم يئة الزبدة واللبن     إلىوالباقيات يسقن الماشية    

ويطحن الدقيق اللازم و في      ، المطحنة أخريات ذخأ يهيئن الفطور وت   أخرياتوهناك   ...تباع
ولـذالك يكـتفين    ،حوالي الرابعة مساء تذهب اثنان لجلب الحطب الذي قلما تعثران عليه            

  )4(فيضعنه في الشمس ليصبح صالحا للاستعمال ،بالبعر
                                                

  .21 ص ،المرجع السابق ،جميلة معاش)1(
  .354 ص ،المصدر السابق ،حمدان خوجة )2(
  .36 ص ،المصدر السابق ،حمدان خوجة )3(
  .39 ص ،المصدر السابق ،فندلين شلوصر )4(
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أة الريفية لم يقتصر على الاكتفاء الذاتي بـل كانـت            نشاط المر  أنومما ذكر يتبين لنا     
 كانت معظم المواد التي تدخل ضمن الضريبة العينيـة        إذا .تساهم في تنمية اقتصاديات البلاد    

 المرأة كالمنـسوجات والمـواد الغذائيـة        إنتاج بايلكه هي من     أريافالتي يجمعها الباب من     
  .)1(من الدنوشكالسمن والكسكسي الذي كان يحمل حتى العاصمة ض

  .لمرأة في الريفحالة ا :رابعا
 كانـت  الأعمالعلى ضوء ما سبق نتساءل عن دور الرجل في الحياة الريفية ما دامت    

 ـأن "Dr. Shou: "غلى عاتق المرأة يقول ر ذ عمل الرجل الريفي لم يكن يتعدى الحرث والب
 مع الرفاق ويدخن غليونه  بيته يحتسي القهوة  أماموالحصاد وكثيرا ما كان يمضي يومه جالسا        

 الرجل الريفي كان مولعا بالفروسية      أنويضيف   ،الأعمالفي حين كانت المرأة تقوم بجميع       
  )2 (..." وزوجته أبنائهحتى انه كان يفضل فرسه عن 

 "القرابـة "أمـام    مدينة الجزائـر     أبوابوقد لاحظ مالتسان حالة نساء البدو خارج        
 ـوهن سافرات و  : "...ووصفهن بقوله  ـن  ،ماتموشم        إعبـدات رجـالهم وخادمـا 

وكل بـدوي يتـزوج      ، الثقيلة أحمالهميسرن خلف رجالهم يرزحن ويلهثن تحت       ...ودوام
فهن . ا له بلك مكس ذ يكلفنه ثمن يصبحن على العكس من        أنعوض   تقريبا عدة نساء لأن   

 لا يكاد يقتصر نهإ الحضري ف أما،أجرا يقدم لهن أندون   ،فتيات عاملات يشغلهن في حقوله    
  .)3(على امرأة واحدة

ونرى هؤلاء النساء الـلاتي لا      "... :الذي قال  ويتفق عند الوصف غلى حمدان خوجة     
 الذي يجعلهن عرضة للحمى      الأمر ،رات لا يعتنين ندامهن   ذنراهن ق  ،يتوقفن عن الاشتغال  

 معروفـة   ابأعشوعلاجهن عبارة عن     ،أتعاب من كثرة ما يلاقين من       الأمراضمن   ولغيرها
  .)4 (..."ن السكان لا يعفون مبادئ التطبيببنجاعتها لأ

كدأب "  كالبهائم أنعي حكما على النساء بعين ماضي قاسيا مفاده         روقد اصدر الد  
  .)5("ه النواحيذالنساء في ه

                                                
  .21جميلة معاش المرجع السابق ص  )1(

  .22-21جميلة معاش المرجع السابق ص  )2(

  .39ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،مالتسان )3(

  .36المصدر السابق ص  ،حمدان خوجة )4(
  .180ص ،1ج ،المرجع السابق  ، القاسم سعد االلهأبو )5(
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 أن آنـذاك ومن خلال الدراسة التي تقدمت ا فلة القشاعي حول الوضع الـصحي             
 كالكوليرا وتيفوس ارتبطت بالمناطق التي سادها       آنذاكالجزائريين   التي مست    الأمراض أغلبية

  .)1( والتعاسة والحرمان ولم تحترم فيها قواعد النظافةالتغذيةالبؤس وسوء 
 تقوم الأخيرة نجد هذه  الريف والمرأة في المدينة  وإذا ما وضعنا مقارنة بين وضع المرأة في         

وهذا ما جعلها قليلـة الاهتمـام نـدامها     ،دوار حتى التي هي من اختصاص الرجل    أبعدة  
 كانت شـديدة    أا إلادوار في التنمية    أن كان لها    إبخلاف المرأة في المدينة التي و      ،وصحتها

حتى كان الطفل الحضري مـضرب المثـل في          ،وأطفالهاالحرص على نظافتها ونظافة بيتها      
  .)2(النظافة والذوق والجمال

                                                
  .344ص  ،المرجع السابق ،فلة الموسوي القشاعي )1(
  .163-162ص  ،المرجع نفسه ، القاسم سعد االلهأبو )2(
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  .مصادر ثروات النساء: لثالمبحث الثا
اختلف مصدر ثروات النساء في مجتمع الجزائري حيت كانت لبعض النـساء مـن              

ومنهن المتعـاملات في     ،ومنهن العاملات في المهن والحرف     ، منان في الميراث   أوحضوهن  
ثـروات  وغيرها من المصادر التي خلفت من خلالها النـساء           ،الشراء والكراء مباشرة  البيع و 

  .خرىأتفاوتت من امرأة 
  ثروات النساء من الملكية :أولا

وثائق و بيت المال أويلاحظ من خلال رصد وثائق الوقف سواء في سجلات البايلك           
  وهذا ما يدل على مكانة المـرأة       أملاك تفيض بأسماء النساء اللاتي لهن        إا ،المحاكم الشرعية 

ستقلالية الشخصية المالية التي كفلتها لهـا الـشريعة     وتؤكد ا  ،الجزائرية في الحياة الاجتماعية   
  .الإسلامية

 ،وقفية )187(ئة  اساهمت المرأة بسبع وثمانين وم     )1840-1548(ففي الفترة الممتدة    
 والعلويات الموجودة بمدينـة  والإسطبلاتاشتملت العقارات هن الدور والحوانيت والمخازن      

  .)1(الجزائر
حـانوتين احـدهما كـائن    ا خلفـت   أ حويجات   وتفيدنا تركة عائشة بنت محمد    

كمـا تتميـز    .)2(واختص الحانوتان بالتجارة وبيع الصابون     ، بالفكاهين والآخربالخضارين  
وبالنسبة لفئة النـساء فهنـاك       ،المخلفات في مجملها بالتفاوت الشاسع بين مستويات الثروة       

في الفترة الممتـدة بـين       ثروة   أدنىوقد وجدت    ، والأقصى الأدنىتباعد صارخ بين الحدين     
بينما  ،1802سنة   ،)02( من باب الجديد خلفت ريالين اثنين      متروك عجوزة  ،1793-1817

وكانت الثروة الثانيـة   ، ريالا9066وهو متروك امرأة     ،1801 حد للثروة في سنة      أقصىبلغ  
  .)3( ريالا8726 ـحيث خلفت ثروة تقدر ب،1800لامرأة تدعى بنت دارم التي توفيت سنة 

ومن خلال العقارات نجد ما يتعلق بالفلاحة حيت وجدت حالت زهرة بنت عبـد              
وتضمنت تركتها عند وفاـا      ،االله الفهري التي كانت واحدة من الثريات في مدينة الجزائر         

وكان منها حانوتان في سـوق بـاب        .عقارات ذات قيمة كبيرة    )م1619-ـه1028( سنة
                                                

  200ص  ،2009 ،الجزائر ،دار الهدى ، في تاريخ الجزائر في العهد العثماني أوراق،حنيفي هلالي )1(
  137، ص 2010 ،الجزائر ، دار الهدى، والمورسكيالأندلسيدراسات في التاريخ  ،حنيفي هلالي )2(
العـدد   ،مجلة الدراسات التاريخية، " العهد العثمانيمدينة الجزائر فيدراسة في ثروات النساء في مجتمع  "ليلى خيراني،  )3(

  .110ص  ،2011 ،الجزائر ،13
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 20 من البقـر و    رأس 58بطن بني قليل وجد به      وحوش في    ،وجنة بفحص بوزريعة   .الوادي
  )1(الأوربيين الأسرىعلاوة على عدد من العبيد و ،ثلثية من القمح وغير ذالك

 البابور من عادام القديمة قطعهم      إقليم إن" :وبالنسبة لمنطقة القبائل يذكر الورثلاني    
  )2 (... لأخيهالأخللميراث عن النساء وعملهم بإرث 

التراعات بين  لشخصها في الحروب وإنقاص مما هو   أكثرد اقتصادي   ولعل في ذلك بع   
 تقود المـرأة    أنوهذا تناقض بين ثقافة     - تورث زوجها    أنالقبائل تحتم على المرأة بعد وفاا       

   .-وبين ميراث المرأة في هذه المنطقة ،شعبا
 ـ  ، حظا أوفر المرأة القبائلية في مدينة الجزائر كانت        أنولكن نلاحظ    ت حيـت كان

 ألـف ما قدره سبعمائة  ،م1880 ثروة في جماعة القبائل تعود لامرأة قبائلية في نوفمبر     أضخم
  )3( من نصف مجمل ثروة القبائلأزيدمما جعلها تستحوذ علي  ،)1770( ريال

 الحكام حيث   أوساط من العهد العثماني كان الرخاء فاحشا في         الأخيرةوفي السنوات   
 مـن الولايـات     الوليوهو الذي عقد المعاهدة     ( ي احمد باشا   الدا أرملة أن وليام شالر    ذكر

 خلفت تركة تبلغ عدة ملايين مـن  إابعد وفاته في سن متقدمة جدا وشاع القول       )المتحدة
  .وهذا ما يعكس حالة الرفاهية التي عاشتها المدينة آنذاك  ،)4(الدولارات

  .ثروات النساء من التجارة :ثانيا
فالأغنياء منهم صنعوا سفنا خاصة ـم وقادوهـا         ،  *رصنةمارس سكان الجزائر الق   

وحتى النساء  ،والفقراء جمعوا النقود واشتركوا مع التجار في امتلاك السفن البحرية    ،بأنفسهم
 .)5(واشتركن ذا العمل المربح وأصبحنا مالكات لحصص في بعض السفن          ،بعن مجوهران 

 ربعـا مـن     أوفر رآهايخص تجارة العبيد التي      جوليان فيما    أندري شارل   إليه أشاروهذا ما   

                                                
  .130،131 ص ص ،المرجع السابق ،حماش خليفة )1(
  .488ص  ،1ج  ،المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي ، القاسم سعد االله أبو)2(
  .292ص  ،المرجع السابق، الحرف والحرفيون ،عائشة غطاس )3(
  .78ص  ،المصدر السابق ،يم شالرول )4(

-1619 ،معاهدات الجزائر مع فرنـسا     ،ولمزيد من التفاصيل ينظر جمال قنان     تسمى عند المسلمين الجهاد البحري،      و* 
  .249،250ص ص   ،2007 ،الجزائر ،للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ،1830

  .250ص  ،المرجع السابق،  الترحسام )5(
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 بضعة يسعى القـوم  أصبحالغنائم وان النصراني لم يعد ذلك الكافر الذي يختطف من بله بل         
  .)1( التخلص منها بأسرع وقت وبأعلى ثمنإلى

 شـراء   أو بيـع    أو المرأة اقتحمت مجال التجارة من خلال كراء المحـلات           أنكما  
 بوكيل ينوب عنهن ومثال ذالك نفيـسة  أوطائفة اليهود مباشرة   العقارات وكن يتعاملن مع     

 محلا يقع بسوق  إسحاق لليهودي   أجرتالتي   ،بنت علي الصباغ ومريومة بنت حسن افندي      
التي اشترت من الذمي هارون بن يوسـف         ،والزكية حسنة بنت السيد مصطفى    ، الشماعين

  .)2(بلخير شطر المحل بسوق الصباغة
 النساء تعاملا مع    أكثركانت من    ،بنت السيد عبد الرحمان الشواي     الولية نفيسة    أما

و قـد   ،وكانت توكل في كل مرة من ينوب عنها في المعاملة والتوثيق عند القاضـي    ،اليهود
 أي) 1812-1813(  محلات من مالها الخاص في الفتـرة       أربعسمحت لها ثروا الطائلة بشراء      

  . نساء المدينةأكثر السيدة من ترى هل كانت هذه .)3(في ظرف سنة واحدة
  .ثروات النساء من المهن الغير شرعية :ثالثا

نتيجة ممارسة مهن غير شرعية كالبغـاء   تكونت لدى فئة من النساء ثروة خاصة ن    
  .والرقص وغيرها

 عدد البغايـا في الجزائـر كـان        أنيذكر سيمون بغايفر     :مهنة البغاء الرسمي   -)1
 هـربن مـن سـوء       أو أزواجهن فتيات طردهن    أو فقيرين   ينأبو بنات   أماوإن   ،ضخما

 أخريـات  مـع    الآخـر بينما يعيش بعضهن    ،وكان بعضهم يعشن بمفردهن    ،معاملتهم لهن 
 ذلـك كـان ممنوعـا في    أنمع  .غي العامةاالمبفتح وكانت الحكومة قد سمحت ب   ،كثيرات

  .)4(ووضعت قائمة بأسمائهن ،تركيا

                                                
  .357ص ،المرجع السابق، نشارل اندري جوليا )1(
  .201،202ص ص ،،المرجع السابق..."طاقة اليهود"،نجوى طوبال )2(
  .202ص ، السابق، المرجع، نجوى طوبال )3(
  .131 صهامش ،المصدر السابق ،سيمون بفايفر )4(



  الاقتصاديالمرأة ودورها                                                                                   ثالثالفصل ال

 - 71 - 

وحسب الوثائق فان البغايا غير التركيات اللاتي احتفظ ن لإمتاع العـزاب مـن              
ويفتشن بانتظام ويعشن    ،وكن مراقبات بشدة   ،* المزور إشرافوكان ذالك تحت     ،اليولداش

  )1(في حي مدني خاص محجوز ومقفل على القادمين من خارجه

الذي يستطيع الـدخول     المزور يطلب فيه السعر      إلىوكان من يزور الحي يقدم طلبا       
له ثي يشبه م  الإجراءن له و هذا     ذ الإ ر ويحدد اليوم الذي يريد الدخول فيه ثم يصد        أساسهعلى  

  )2(الموجودة في قسنطينة) cafes(الأقفاص في 
ويتسلم المزوار كل شهرين مقدارا من المال يتراوح مابين خمس الى عشر قطع بوجو              

  )3(دقيقا للداي كل سنةويقدم عليها حسابا ، عن كل بنت عمومية
ن إو ،)4( فرنـك  24عارة تبلغ في مدينة الجزائر وحـدها        دن رسوم ال  أويذكر شاو   

 تحت ضربات السياط التي أنفاسهنوكثيرا ما كن يفقدن   ،  عن تقديم هديتهن الشهرية    تأخرن
   .)5(ئةائة والسبعة ماتتراوح بين الخمسة م

حيت تحتم علـى     ،زوبية الانكشارية  ع إلى انتشار هذه المهنة مرده      أنو اغلب الضن    
 إذاوقد ترفض الرخـصة      ،خاصة وان زواج اليولداش يتم وفق     ، النشاط إلى تنظم   أنالسلطة  

  .كان يولداش من الجنود الجدد
 الألمانيويقول الرحالة    ،كان الرقص مهنة احترفتها فئة من النساء       :مهنة الرقص  )2

ب الراقصة من المشاهد الجالس هناك واللياقة والرقص مهنة مربحة فبعد كل رقصة تقتر" فاغنر
لنقدية ا بلعابه قطعة نقدية فوق وجهها وحين يمتلئ بالقطع          أو يلصق بماء الورد     أنتحتم عليه   

 تتقاسم ذلك مع صـاحب  أاحد الجزائريين أ لي أكدوقد ،تحرك رأسها فتتساقط في منديلها 
  .)6("نشبه ضريبة العرس بالنسبة المدعويالعرس وهو ما ي

                                                
 لهـوى   يتعلق بالبغاء  وما ، الدعارة أهلومن مهامه مراقبة     ، والمخالفات الاجتماعية  الأخلاقالمزاور يقوم بمهام شرطة     * 

 عقوبة جسدية عليها وهي مهنـة اقتـصرت     ذ منحرفة تمارس بدون رخصة وله الحق بتنفي       امرأةوله الحق في حجز كل      
  .186ص ، السابق، ورقات جزائرية المرجع ، نقلا عن ناصر الدين سعيدونيالأتراكعلى سكان الحضر دون 

  119ص  ،المرجع ،وليم سبنسر )1(
  119ص  ، نفسه)2(
  187ص  ،المرجع السابق ،ورقات جزائرية ،الدين سعيدوني ناصر )3(
  349ص  ،المرجع السابق، صالح عباد )4(
  131 ص ،هامش ،المصدر السابق ،سيمون بفايفر )5(
  121 ص، المرجع  السابق، الألمانت الرحالة االجزائر في مؤلف ، العيد دودوأبو )6(
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 هذه المهنة في عقود المحكمة الشرعية مثال حالة فطومة بنت           إلى الإشارةوقد جاءت   
ل لنا مالتسان ملاحظاتـه     قوقد ن  ،)1("الرقيصة"وآمنة بنت محمد    ، "الرقيصة"الحاج عبد االله    

يمارسن مهنة الرقص في      بين الثانية عشر والرابعة عشر     أعمارهنحول فتيات نائليات تتراوح     
 نايل التي   أولادان قبيلة   "وقد استفسر من رجل كرغلي عنهن وكان جوابه          ،بسكرةالمقاهي ب 

سيعدن بعـد  " العالمة"ن من تمارس مهنة أو ، عن الشرفآخرلهم مفهوم  ، الفتيات إليهاتنتمي  
وهذا العمل يتم بموافقة الوالدين علـى        ...ين بزيجة نفيسة  ظويح  مسقط رأسهن  إلىسنوات  

ا فم ، بالشرف إخلال أيدف هو جمع المال فان المسالة ليس فيها         ما دام اله   ، مصلحي أساس
 الفتيات كلهن غنيات ويحتفضن بحلي ثمين من الفـضة      ءوهؤلا ...هي بمتعة وإنما هي كسب    

وقد تأكد مالتسان   ..." آخر إلىوالذهب وهو مقدس ولا يباع وإنما يورث لبنان من جيل           
  )2(تعامل ا مند قرونبنفسه من حقيقة القطع الذهبية التي بطل ال

 إلى ومن امـرأة     أخرى إلى مصادر ثروات النساء تنوعت من فئة        أنومما سبق نقول    
أخرى حسب الانتماء الفئوي والمكانة الاجتماعية وان كانت ثروات بعض النساء لم تخضع             

 والأدنى فكانت هناك الغنيـة والمتوسـطة        الأقصى تناوبت بين الحد     أالهذا التصنيف كما    
  .لفقيرة الحالوا

                                                
  129ص  ،المرجع السابق ،"ئر في مدينة الجزاالأسرة" ،حماش خليفة )1(
  .109-105ص ص  ،3ج  ،المصدر السابق ،هاينريش مالتسان )2(
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  .علاقة المرأة بالزوايا والأضرحة: المبحث الأول
  :  لمحة عن الحياة الثقافية-1

 بدراسة الوجود العثماني في الجزائر على أن الجانب       اهتموا الكثير من الباحثين ممن      اتفق
، بل تركوا له بعض الحريات، وخصوصا لـدى  قافي لم يضطهد من قبل العثمانيين الديني والث 

   .)1(فيها الولاء والطاعةالجماعات التي رأت 
وهذه الميزة الـتي   .)2(نقلته مصادر فقد كانت الثقافة دينية أكثر منها أدبية      وحسب ما 

صبغت الحياة الثقافية هي الجزائر خلال العهد العثماني الذي تميز كذلك بتقلص الحياة العلمية   
لم إلى المشرق ومنهم من      بالعلماء، الأمر الذي أدى إلى هجرة الراغبين في الع         الاهتماموعدم  

 البدع وحلقـات الـذكر والأوراد وتعـدد الطـرق           انتشرتعاد ومنهم من لم يعد كما       
   .)3(الصوفية

إن الدين الإسلامي في بلاد المغـرب لم        : (وفي هذا الصدد قال شارل آندري جوليان      
  تقـديس انتـشر فقـد   ... الخصومات الفقهية الكبرى   ابتعاديبقى في مأمن من البدع رغم       

وأصبح القـوم    ... كبيرا كما تشهد بذلك الزيارات اليومية لقبور الصالحين        انتشاراالأولياء  
   )4(...)بتداء من القرن الخامس عشرايعددون مناقب الأولياء في كافة بلاد إفريقيا الشمالية 

ومن هذا القول يتبين لنا ظاهرة التصوف وزيارة الأولياء هي سابقة للوجود العثمـاني          
  . زائر، وبذالك كان أرضية خصبة للحكام العثمانيين لتكييفه حسب أهوائهمفي الج

  : الزوايا والأضرحةب المرأة علاقة -2
 الزوايا الصدارة بين مراكز الثقافة والتعليم خاصة في الأريـاف أيـن مثلـت             احتلت

   .)5(المسجد والمدرسة في آن واحد، وذلك راجع لغياب المؤسسات الثقافية أخرى فيها

                                                
  .132 أحمد مريوش وآخرون ، المرجع السابق، ص )1(
محمد بن عبـد  : د الجزائر المحمية تقديم وتحقيقاشية في بلا ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكد نمحمد ب  )2(

  .57-56، ص م1972 ، ش، و، ن، ت، الجزائر،1، طالكريم
  .178م، ص 1990، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج1ط أبو القاسم سعد االله ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، )3(
  .390شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص  )4(
 ،اجـستير رسـالة م ،  ")1830-1671(العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات        "رشيدة شدري معمر،     )5(

  .55 ص، 2005 ،، جامعة الجزائرإشراف فلة موساوي القشاعي، قسم تاريخ
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  :  في الجزائر إلى نوعين*وقد قسمت الزوايا
تنتسب إلى ولي أو طريقة صوفية يدير شؤوا مجلس يتكون من             الزوايا الحرة التي لا    -

  .الطلبة
 زوايا يخضع في تسييرها الشيخ المؤسس أو خلفه وبدورها تنقسم إلى الخلوتية وغير              -

ية ويـسمون بـالطرقيين ويقومـون       الخلوتية فالأولى يدعي شيوخها المعرفة بالأسباب الغيب      
يدعي شـيوخه معرفـة      لخلوتي لا لهم فروع في أنحاء البلاد أما النوع الثاني غير ا         ) بالحضرة(

   .)1(، ولهم ورد خاصالغيب
لقد حضت الزوايا والأضرحة بنصيب من أوقاف النساء في مجتمع أبالة الجزائـر ممـا               

وفي مدينة الجزائر عدد النـساء      . آنذاك الاجتماعيةيوضح مدى تفاعلها مع مختلف الظواهر       
، وتـضيف أن     رجلا 124 بينما عدد الرجال     امرأة 43اللواتي أوقفن على الأضرحة والزوايا      

هناك خمسة عقود مشتركة بين النساء والرجال وقد شكلت أوقاف المرأة علـى الأضـرحة    
  .)2(ايامن إجمال عقود التحبيس الخاصة بالأضرحة والزو% 19.19والزوايا بنسبة 

 علـى   بامرأةيس خاص   بومن خلال سجلات بيت المال والبايليك وجد أقدم عقد تج         
على ضريح  ) م157/ـه986(الأضرحة والزوايا هو حبس السيدة فاطمة بنت عبد االله سنة           

 محبسة وقد سجل لها عقد حـبس    امرأة، بينما كانت قمرا بنت عبد االله ثاني         سيدي رمضان 
  .)3() م1590 -ـه999(بن عبد االله سنة بيت مع مخزن على ضريح يحي 

 مؤسـسة ، ثمانيـة      11 وتضيف عائشة غطاس أن نساء المدينة الجزائر أوقفت علـى         
 ـ         18ـ أضرحة وثلاث زوايا ، وقد نال صريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي الحظ الأوفـر ب

 عقـدا   38  وقفيات، وقد كان نصيب الأضرحة هو      8وقفية، ثم ضريح سيدي رمضان بـ       
  .)4(عقود 5 ما كان نصيب الزوايابين

                                                
المتصوفين والفقراء  براء لها مأوى     :اصطلاحا وانعزل ، أما     ابتعد بمعنى   انزوىلغويا جمع زاوية وهي مأخوذة من الفعل         *

، دار   مؤيد العقبي الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها        حنقلا عن صلا  .والمسجد غير الجامع ليس فيه منبر       
  .301،302 ، ص2002 ، لبنان،البرق

  .16 ص ،1981 ،63، العدد مجلة الثقافة ،"م20-19أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين "يحي بوعزيز،  )1(
  .103-102 صالمرجع السابق، ، ..."إسهام المرأة في الأوقاف "، عائشة غطاس )2(
  .126ص  نفسه، )3(
  .127نفسه ص  )4(
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 التي تنتمي إليها المحبسات فيمكن التعرف عليها من خـلال  الاجتماعيةأما عن الفئات  
  : الألقاب الإدارية والمهنية التي صاحبت أسماءهن ومن بينها

 السيد أحمد خوجة في حبس خيري       ابنها مع   اشتركتسلطانة بنت عبدي باشا فقد      -
  .م1752 حسن، وهذا سنة ة مولايلدار على زاوي

 عبـد   فاطمة بنت رجب رئيس، فهي بنت أحد رياس الدم، حبست على ضـريح            -
  .م1751الرحمان الثعالبي سنة 

   .)1(آمنة بنت الحاج محمد بوشمايم، وهو من العائلات التجارية في مدينة الجزائر-
من عـائلات    ومن خلال الموقفيات السابقة يتبين لنا التنوع في شريحة الفئات النسوية          

  .، وطائفة الرياس، والعسكر وغيرهمتجارية، وأصحاب الحرف
وإلى جانب التحييس على الزوايا والأضرحة، وجدت من النساء من كانت تقوم على             
الزواية بعد وفاة زوجها، ويذهب بعض الباحثين إللى أبعد من ذلك فيقول أن المرأة وجدت               

   )2(مساواا بالرجل في ميدان التصوف
  : قدات النساء في الزوايا والأضرحةمعت -3

ة تكثر في   ة أكثر من غيرها لغرض فيها، فقد كانت النسو        دصوقكانت بعض الزوايا م   
 بأن  لاعتقادهمكما كانت العامة يكثرون في زاوية على الزواوي         ،  *زاوية سيدي عبد القادر   

الواقع ليـست   في  وهذه الاعتقادات   .  الحمى بماءها يبرئ من العقم، ويحفظ الأولاد ويذه      
 أيضا في زوايا الريف، ولاسيما عند قبور الأولياء         ة، بل كانت منتشر   خاصة بزوايا العواصم  

   .)3(والصلحاء
يمكن إهمال المترلة التي حظي ا كـل مـن           لا: ".... ويقول شارل آندري جوليان   

 لها مفعولها في سؤول الدنيا والدين وهؤلاء هـم          إلهية، وهي منة    ة بأم أعطوا البرك   اشتهروا

                                                
   .144، المرجع السابق ص رشدري معم رشيدة)1(

  .164 ،163، ص 1أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج )2(
ا خصبة لتنمـو في  ض، وجدت أيوهي أقدم الطرق وجودا في الجزائر ،  يلاني الكيلاني در الج تنتسب إلى الشيخ عبد القا    * 

  .143، المرجع السابق، ص نقلا عن صلاح مؤيد العقبي. مانيالعهد العث
  .270، نفس المرجع، ص سعد االله)3(
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هم فيعطون أحدهم البركة ليكون خليفتهم      يديهم ومر ائبلياء االله الذين يعيشون صحبة أقر     أو
   .)1("في إشاعة تعاليمهم ومواصلة كرامام

وقد كانت النساء يزرن القباب بانتظام كي       : ".... ويذكر وليام داقس في ملاحظاته    
يم التدخل الديني الذي يطلبنه ععن الزهور لتدن، ويصين ويوقدن المصابيح الزيتية  لقرابيقد من ا  
   )2(" أو العائليةالاجتماعية المصاعب بغية إبعاد

 للتيار الـصوفي    وانجرافهمولعل السبب في ذلك لجهل النساء بتعاليم الدين الإسلامي          
لتحقيق الكثير من   البعض منه    ةجسذااتمع أحيانا ب   هذا الأخير لبساطة     واستغلالالطرقي،  

وكانت بعض الطرق الصوفية تلقن النساء الأوراد والذكر، حيـث روى           ،  الأغراض الخاصة 
أهنـت  : "بن علي الخروبي الطرابلسي المتصوف فقال له هذا        محمد مع عن الملياني أنه تناقض   

د دعونا الخلق إلى االله ق: "فرد عليه الملياني يقوله" لقينك الأسماء للعامة حتى النساء  الحكمة في ت  
وقد لاحظ الخروبي بأن المليـاني  " فأبوا فقنعنا منهم بأن نشغل جارحة من جوارحهم بالذكر      

 وسنعرض في جدول للطرق )3("فوجدته أوسع مني دائرة   : "كان على صواب في ذلك، قائلا     
   )4()الخونيات(الصوفية في الجزائر خلال العهد العثماني وعدد النساء 

 الطرق الصوفية اءعدد النس
 الطريقة القادرية  خونية21056

 الطريقة الرحمانية  خونية140.556
 الطريقة التيجانية  خونية5.164
 الطريقة الطيبية  خونية2547
 الطريقة الدرقاوية  خونية1118
 الطريقة الشادلية  خونية652
 الطريقة الحناصلية  خونية438
 الطريقة العيساوية  خونية33

                                                
  .391، 390، المرجع السابق، ص شارل آندري جوليان )1(
  .125،126وليم سبنسر، المرجع السابق، ص  )2(
   .473، ص 1، جسعد االله، المرجع السابق )3(
  .99،100احمد مريوش ولآخرون، المرجع السابق، ص )4(
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لاحظ من الجدول أن الطريقة القادرية، والرحمانية والتيجانية وحتى الطيبيـة تحظـى             ي
  . بشعبية في أواسط النساء على غرار الطرق الأخرى

 أا كانت مقصورة أكثر من      ذهب إليه سعد االله حول بعض الزوايا       يؤكد ما  وهذا ما 
  .غيرها

 الاجتماعيـة في الظـواهر  سبق يتضح لنا جليا أن المرأة كانت حاضرة      ومن خلال ما  
،  أملاكها لصالح الزوايا والأضـرحة     السائدة آنذاك، وبالخصوص فعاليتها من خلال تحبيس      

  .)1( هذه المؤسسات في خدمة الدين واتمعلاستمرارية

                                                
  .85، المرجع السابق، ص ، الحرف والحرفيونعائشة غطاس )1(
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  .نصيب المرأة من التعليم: الثانيالمبحث 
  .حق المرأة في التعليم والثقافة :أولا

ن الدين  لأ شهرا لاحتضاا لمختلف العلوم والثقافات       الإسلاميةلقد نالت الحضارة    
 من القران الكريم في هـذا       آية أولالحنيف اعتنى بالعلم وحث على ضرورة تحصيله ونزلت         

وربـك   اقْـرأْ ، علَقٍ مِن الإِنسانَ خلَق، خلَق الَّذِي ربك بِاسمِ اقْرأْ«: المقام حيث قال تعالى
مالَّذِي، الأَكْر لَّم2( في حق التعلم والثقافةالأنثى كما انه لم يفرق بين الذكر و)1(»بِالْقَلَمِ ع(. 

لمة وتحض المرأة   وهذا في قوله صلى االله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومس             
حـتى العـصور     بفرصة التعليم والثقافـة و     أثينا حتى في قوانين     للإسلامفي الشرائع السابقة    

 داخل الكنيسة أو كانوا يعتبرون المرأة صالحة للعمل داخل البيت     أوروباالوسطى والحديثة في    
ل الفرنـسي   الضعيفة بتعليم المرأة مثالأصوات القرن نادت بعض أواخر داخل المطبخ وفي    أو

 وإنما مرده الإسلام النظم التربوية في إلى ذلك فان جهل المسلمة لا يرجع     أساسقنالون وعلى   
                  .)3(التعليم في شؤون التربية والإسلام انحراف المسلمين عن النظم القديمة التي سنها إلى

  ثر اتمع على نشأة المرأةأ: ثانيا
رجل والمرأة في هذه البلاد كما في غيرها عـبر التـاريخ   لقد كان هناك توازن بين ال    

  .)  16)4اية القرن ومطلع القرن إلى المزدهرالإسلامي
 ومنه الجزائر يدخل في عهد الضعف والتخلف فـساءت          الإسلاميحيث بدا العالم    

 اثر تضررا واشد تخلفا بسبب حرماا مـن    المرأةوكانت  ، الشعوب من رجال ونساء    أوضاع
 وقيمـه الـتي   الإسلام ووضعها على هامش الحياة العامة وكذا الفهم الخاطئ لقواعد       التعليم

  .)5(حددت وظيفة كل من الرجل والمرأة
والمـسالة   ، المرأة نصيبا من التعلـيم    إعطاءولعل مما يحسب على العهد العثماني عدم        

لعثمـاني علـى     المرأة الجزائرية المسلمة كانت غائبة طيلة العهد ا        أن حدة حيث    أكثركانت  
 اللـواتي كـن     الأنـدلس على غرار نساء     )6(أميراتفلم تبرز سيدات ولا      ،المسرح الرسمي 

                                                
   برواية ورش عن نافع1.2.3.4: الآيات ،سورة العلق )1(
العـدد   ،حولية المـؤرخ ، "-بجاية نموذجا-لوسيط  االتربية والتعليم بالجزائر العصر     "،محمد الشريف سيدي موسى      )2(
  91  ص، 2002، الجزائر، لثانيا
  104,102 ص ،1971 الجزائر ،02 العدد ،الأصالةمجلة  ،" المسلمةوالأسرة المرأة" فيعلي عبد الواحد وا )3(
  24 ص ،المرجع السابق ، الجزائرية المرأة،يحي بوعزيز )4(
  24 المرجع السابق ص،يحي بوعزيز )5(
  360  ص1، ج المرجع السابق تاريخ الجزائر الثقافي، ، القاسم سعد االلهأبو )6(
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شاعرات وأميرات وفقيهات حيث قرأ ابن حزم عن النساء الفقه وكذلك ابن القـيم ولـه                
وأحصى عدد الجواري اللواتي كـن يـتقن    "روضة المحبين في طوق المشتاقين  "مؤلف بعنوان   
  .)1( آلاف جارية3000ـ بة بالقراءة والكتا

 الموهبة في القلوب وحرك لسان الشعراء ومـن    أيقظ الأندلسولعل سحر الطبيعة في     
  .)2(ب وغيرهان والشاعرة حمدونة بنت زياد المؤدب وأختها زيالأديبةبينهن 

وهن  ، في مجتمع سعيد   أ قد نش  الإسلاميةسبانيا  إ العالم النسوي في     إن" :ويقول هايدو 
كبر من تلك التي تتمتـع ـا النـساء في           أ وثقافية ويتمتعن بحرية     أخلاقيةر  يشكلن عناص 

  .)3("المشرق
في البقاء  مع المال و   بج وجاقترى هل كانت مهنة الجهاد البحري وأشغال الحكام والأ        

الحكم سببا في عدم قدرة الحكام على تطوير نظام حريمي حام بمثل ذلـك الـذي عـزل                  
  .)4(أمر الحريم بصورة غير مباشرةين بسبب تيالسلاطين العثمان

 ـعالناس  " هذا الموضوع على قاعدة      اهملوأ معظم سكان الحظر والريف قد       أن أم ى ل
  *)5( تظهر فيه حتى يتعدى عليهاوغيرة على بنام في مجتمع لا تكاد" دين ملوكهم
   في ميدان التعليم                             الأندلسي  الأثر:اثالث

يالـة  ألاقتصادي والعلاقات الاجتماعيـة ب     على النشاط ا   الأندلسيثير  أالثلم يقتصر   
الجزائر فحسب بل كان لهم دورهم في ميدان التعليم والسفن والعمارة وقد عمق تواجدهم              

 مهنة التعليم   ااحترفوحيث  ، لدى السكان  الإسلامي بالانتماء العربي    الإحساسفي المدن ذالك    
 أساليب من خلال نقل طرق التدريس الخاصة م للسكان من           بالجزائر خلال العهد العثماني   

 نقل المعلومـات الـتي تجـاوزت        أسلوب احيت طورو  ،وتصانيف في مختلف العلوم النقلية    
                                                

  .20:13الساعة  ،2013 يما 12يوم  ،الأندلسيةو الجزائرية المرأةحول  ، الثقافية الجزائريةالإذاعةحصة  )1(
الـسعودية للنـشر    دار   ،1 ط ،الأندلـسي  والفن   الأدبدراسات في تاريخ     ،أندلسيةمحطات   ،محمد حسين قجه   )2(

  194ص ،1985 ،جدة، والتوزيع
 ديـوان  ،ترجمـة جمـال حمادنـة    ،1541-1510 لقيام دولة مدينة الجزائر الأولى الثلاثون سنة    ،كورين شوفالييه )3(

  .68 ص ،2007 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية
  .106 ص ،المرجع السابق ،وليم سبنسر )4(
  .336  ص،1 ، جبقالمرجع السا ، القاسم سعد االلهأبو )5(

نذكر من تجاوزات الجنود في حق لبنات الأهالي، عند دخولهم لمنطقة ندرومة لصد الإسبان وقعت تجاوزات في حـق        * 
السكان، ذلك أن أحد الجنود الأتراك تعدى على حرمة شابة بكر فقتل أثناء ذلك، وكان ذلك سببا في إجراءات قمعية        

، 2011، دار السبيل، الجزائـر،  1وزي مصمودي، تلمسان بعيون عربية، ط       نقلا عن، ف  .  م 17ضد الشعب في القرن     
  .222ص 
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الى طريقـة   -تعتمد على حفظ القران واستظهار الحديث النبوي      - الطريقة المغربية التقليدية  
  .)1(المناقشة المحاورة وأسلوبالبحت والتفكير والاعتماد على 

  )2(: يتم عبر ثلاثة طرقالأندلسكان تعليم المرأة في 
  .وهذا ما كانت عليه السعادة في العصر الموحدي ، تتعلم على يد امرأة مثلهاأن .1
 رجال من طوي محارمها وهذه الطريقـة هـي   أو المرأة العلم عن رحل     ذخأ ت أن .2

ا ووالها وأخيها وزوجهـا بـل        عن جده  تأخذ الطرق وأوسعها انتشارا حيت كانت       أشهر
  .وأحيانا ابنها

 خلـف  إمـا  البنت عن الرجل من غير ذوي المحارم      تأخذ وكانت عند الضرورة     .3
لنساء يشددن الرجل في     يكون الرجل ضريرا معروف بالعفة بل كان عدد من ا          أن أوالستار  

 لتتلقى العلم    الظروف مهيأة  أن المرأة تعليمها في بلدها ووجدت       أكملتفكلما  -طلب العلم   
  . سارعت إلى الرحلة بصحبة ذي محرم من أب أو أخ أو غيرهالأندلسفي خارج 

 علـى   ايبخلو أن ذا الشكل فإننا لا نتصور       الأندلسفإذا كان حال تعليم المرأة في       
ن  وأ .في الدين ويدخلهن في قواعد اللغـة      بنام في هذه البلاد ولو تعليما متواضعا يفقههن         

 بنام القراءة والكتابة وبعض القران الكريم وقواعد الـدين ومبـادئ     ا علمو  قد الآباءبعض  
 سماحة قد اختصر صـغرى محمـد        أبي سليمان بن    أنوفي هذا الصدد ذكر ابن مريم        ،اللغة

  .)3( والعامة للنساءالسنوسي في التوحيد
كان شـيخا     العالم الصوفي عبد الوهاب ابن حميدة      أنكما ذكر محمد ابن سليمان      

 إحدىن أما الورتلاني ذكر  أ، كانت كرابعة العدوية علما وتقوى  أمه أنراس  أبوخبر  أمه و لأ
ن أو ، زيد قيرواني  أبيالوظيفة الزروقية وأجزائه من رسالة      زوجاته كانت تحفظ ربع القران و     

كان لجده بنتان كل منهما قد نسخت        إلى أنه    وأشار ، كانت تنسخ الكتب   الأخرىزوجته  
  )4(حيكتاب التوض

كريمة الحاج ابراهيم بن عبد الرحمان ابن        "موني" ذكر عبد الرحمن الجيلالي السيدة    و
  .)5(ةر منعمة ومبروأا الأندلسيةالجيار 

                                                
  .83-81حنيفي هلايلي، أبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي الموريسكي، المرجع السابق، ص ص  )1(
، لة دعوة الحـق مج،  "قراءات في المساهمات العلمية المرأة الأندلسية في عصري المرابطين والموحدين         " فايزة البوكلي،    )2(

  .75، ص 2011، المغرب، مارس 53، سنة 399العدد 
   .307 ص ،المصدر السابق ،ابن مريم )3(
  .337، ص بقاالمرجع الس ، القاسم سعد االله أبو)4(
  65ص، 3 ج،2010، الجزائر ، الأمةرا د،لعاماتاريخ الجزائر  ،عبد الرحمان الجيلالي )5(
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 فيها  أن من خمسة عشر سنة      أكثروقد ذكر السيد شلر الذي عاش في مدينة الجزائر          
ساء كن يدرن هـذه     وان الن  ، حدثوه عنها  وإنمامدارس خاصة لتعليم البنات لم يشهدها هو        

  .)1(المدارس
 بصلاحه وعلمه لتعليم    ا معروف أستاذا البيوت الكبيرة يجلبون     أصحابومع ذلك فان    

البحرية   وزيرأننه ورد في بعض الوثائق    ألك  ذ )2(وقد شمل ذلك حتى بعض الرسميين      ،البنات
 داره ليعلم بنتيه فكانت واحدة منهما قد حفظـت ثلـث          إلى  قد جاء معلم     )وكيل الحرج (

  .)3(القرآن وتعلمت القراءة والكتابة وعمرها لا يزيد عن أربعة عشر سنة
فان كان الوالد من العلماء فالغالب       ، طلب العلم  إلى الأسرةوهناك من تدفعه التقاليد     

 ،ه الحالة يصبح وراثـة    التعلم في هذ   و الأحيان،غلب  أ وبوحي منه في     ، ابنه يقلده في ذلك    أن
 وجود بنات وزوجـات متعلمـات       إلى تتوارث العلوم فنحن نميل      الأسر كانت بعض    فإذا

  .ومثقفات داخل العائلة
  واستجابة لدعوة الدين في طلب العلـم       الأمية لرفع   شيءن التعليم كان قبل كل      لأ

  .)4(ومعرفة الفروض وليس لأغراض أدبية واجتماعية
  .الأرياف تعليم المرأة في:رابعا

وكانت تقوم بدورها الاجتماعي     ،المرأة الحضرية  ظهورا من    أكثركانت المرأة الريفية    
 تتلقى في صباها    إا أيضاولاشك   ،والاقتصادي بدون تحرج في حدود البيئة والتقاليد والدين       

 على يد مؤدب خاص     أو كانا من المتعلمين     إذاومبادئ القراءة على يد والديها       قواعد الدين 
 وكانت الكـثيرات    ، في اتمع التواتي حظيت بمكانة مرموقة      المرأة أنك  لومثال ذ .)5(أحيانا

  .)6(منهن متعلمات
 المـرأة  العناية بتعلـيم     أولووبالنسبة لبعض الطرق الصوفية مثل الرحمانية والتجانية        

ة  شوك إضعافلة في   ثمتوالم ،الأهدافوذلك بغرض تحقيق جملة من       ،وقربوها من نشاطام  
 أكثـر  التي كانـت  الأخيرةهذه  ،المرأةيا االمرابطين وصلتهم الوطيدة بالعديد من شؤون قض  

                                                
  338 ص ،المرجع السابق ،سعد االله )1(
  162  ص،المرجع السابق ،محاضرات ،سعد االله )2(
  338 ص 1ج، المرجع السابق، تاريخ الجزائر الثقافي ،سعد االله )3(
  338  ص،نفسه )4(
  .338 ص نفسه، )5(
  .127 ص ،المرجع السابق ،مبارك جعفري )6(
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 ـ       ، والتبرك بالولي والمرابط   الأضرحةزيارة  لتقربا    ىومن هذا المنطلق راهنت بعض الطرق عل
  .)1( لخدمة طريقتهالمرأةة المرابط في توظيف حمضرورة مزا

جهة الدينية والخلقية سوف تقدم دعما كبيرا        من الو  المرأة فان تربية    أخرىومن جهة   
 وما تقوم به من تربية عائليـة وبنـاء          الأسري من مكانة قي الوسط      المرأةللطريقة لما تحتله    

  .)2( نصف اتمعالأم أن وتوعية الناشئة باعتبار الأجيال
 إليه اولعل ذلك ما دع ،وكل ذلك لا محال يصب في استمرارية ونشر مبادئ الطريقة     

 له ألح داي الجزائر   إلى في رسالة بحث بعث ا       *بن عبد الرحمان   خ الطريقة الرحمانية محمد   شي
مـع  تمجها في ا  د و إسلاميا وتعليمها تعليما    المرأة للاهتمام بتربية    الأوانمن خلالها انه حان     

  . مغيبة فيهلأا *وترقيتها في مناطق عدة من بلاد الجزائر وخصوصا في منطقة القبائل
 الإسـلامية  وعدم ربط قضاياها بالشريعة      للمرأة بإهمالهاكانت هذه المنطقة تعرف     و

  والاحتكام بالعرف والتقاليد جعلها تجرا على ما تشاء 
 جاء نتيجة الانحلال الخلقي     المرأة اهتمام الطريقة الرحمانية بقضايا      أن المصادر   وتذكر

  .)3( في منطقة القبائلالمرأة إليهلت آالتي 
موم انحصرت دائرة النساء المتعلمة في البيوت الحاكمة والبيوت العلمية ولدى         على الع 

  .ها وانتشارهاذ في نفوأداةالبعض من الطرق الصوفية التي شجعت تعليمها لتكون 

                                                
  .137 ص ،المرجع السابق، وآخروناحمد مريوش )1(
  .137 ص ،نفسه)2(

 ،م12 مد بن عبد الرحمان مؤسس الطريقة الرحمانية جاء ا من المشرق في النصف الثاني من القـرن          هو الشيخ بن مح   * 
 ،المرجـع الـسابق   ، زاويته ايت اسماعيل بجبال جرجرة نقلا عن صلاح محمد العقـبي أسسانتشارا ورواجا في الجزائر     

155,156.  
  مدينـة الجزائـر    ئة ساعة من  ا علي بعد م   الأطلس بجبال   يقيمون، عادة البربر    الأوربيونن القبائل ويطلق عليهم     اسك* 

يقيمـون بالمنطقـة     بحكمه وهم لا يشبهون البدو الرحل فهـم       إلاوعددهم غير معروف ويحكمهم شيخ ولا يعترفون        
نقلا عـن   ، مرة واحدة يكن لها الاحترام والإجلال     إب والرجل عندهم يكتفي   ،ويعيشون من لحم الصيد وقطعان الماشية     

  138 ص ،المصدر السابق ،فايفربسيمون 
  138 ص ،المرجع السابق،وآخروناحمد مريوش  )3(



  المرأة ودورها الديني والثقافي                                                                              رابعالفصل ال

 - 84 - 

  .علاقة المرأة بالفن والموسيقى: الثالثالمبحث 
  .الأندلسيالتأثير  :أولا

مـن     ،الإسلامي أو في حواضر المشرق      الأندلس تأثر سكان المدن بما كان يجري في        
 -حيث عمت موجة التأثر بالمـشرق     .)1(خلال ما جاء به المهاجرون فكانت عادام موحدة       

 بالغنـاء القـديم     أجزاؤهـا عناصر جديدة امتزجت     فقد ادخل العثمانيون     -الفن الموسيقى 
 في هذا الفن    الأخصائيين وفارسية وبعضها يونانية على قول       الأصلركية  ت إدخالاتوركبت  

  .)2( وأغاني شعبية باجتهاد كبار الموسيقيينألوانوتسرب ،
ملمـوس   مثلا وجدت الطابع الشرقي واضح و الموسيقى في قسنطينيةإلىوإن أنصت  

 هذا الطابع تحس به يقل تدريجيا حتى يتلاشى تماما بقدر ما تبتعد مـن شـرق                  نأفيها بيد   
 تـأثير  عهد المرابطين تحـت      ذ غرا ذلك  أن غرب أيالة الجزائر كان دائما ومن          إلىالأيالة  

  .)3( العربيةالأندلسيةالحضارة 
سيقى التي   الحياة الفنية داخل الأيالة من خلال المو       الأندلسيونففي الميدان الفني نشط     

  *.)4(طوروها عبر الموشحات والأزجال والمألوف
الـتي تعكـس    ،  *خوانيات وصف الطبيعة والمولوديات والإ    الأندلسيوتناول الغناء   

 المحلية بالجزائر والبليدة وشرشـال      الأجواقحافظت عليه   الذي   ، المغربي الأندلسيالنموذج  
  .)5(وبجاية وتلمسان

 العـين    رأس ابن   أنومن الواضح    )مولوديات( الموشحات قصائد المدح     ىوغلب عل 
 في نظم الموشحات وكانت الموشحات تنشد بـالات الموسـيقية في        الأندلسيةتأثر بالمدرسة   

وقد تفنن سكان دلس وشرشـال والبليـدة         ،المواسم الدينية والحفلات والسهرات العائلية    
 )الكويترا(  الوترية كالعود   الموسيقية الآلاتوالجزائر والقليعة وتلمسان بالعزف على مختلف       

                                                
  159ص، 1ج، المرجع السابق ،اريخ الجزائر الثقافي ت، القاسم سعد االلهأبو )1(
  .254،255، ص 1983 الجزائر، ،ت.ن.و.ش ،زائر والخارجبط الثقافية بين الج الروا،محمد الطمار )2(
  .255 ص ،نفسه )3(
  . 84 ص ،المرجع السابق ،حنيفي هلالي )4(

  .84 صهامش ، نفس المرجع، زرياب وهو فن تلحيني على نظام النوبات اخترعه الأندلسيالمالوف * 
، نقـلا عـن    ،سيطر على البيئة في الجزائـر     وقد   ،شعر اجتماعي يشاطر فيه العلاء بعضهم بعضا في مناسبات معينة         * 

ص ،  2، ج   1998، دار الغرب الإسلامي، بـيروت،       1، ط )1830-1500(تاريخ الجزائر الثقافي    أبوالقاسم سعداالله،   
266،267  

  84ص ،المرجع السابق،حنيفي هلالي )5(
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 ـ أعمـق ولعل  .)1(الصوتية كالقصبة والزرنة والغايطة    أو   ،والرباب والقانون والكمنجا   ير أث ت
 اسـتيطان العناصـر     أنوهما لا شك فيه      ،ت الموسيقى  في الجزائر هو حد    الأندلسيونخلده  

وسيقى وانـصرافها    جعل منها مدينة تشبه اشبيلية في شغفها بالم        الذي في بجاية هو     الأندلسية
 أن الموسيقي الغرناطي حتى     التراثعن الطرب وحافظ سكان تلمسان على جانب كبير من          

 عبد االله محمد بن احمد ابـن        أبوففي تلمسان اشتهر     ،كلمة غرناطة مرادفة لكلمة موسيقى    
 قطعة شـعرية    3034 إليهونسب   ،بنظم الموشحات وتلحينها   )1776ت (الأندلسيمسايب  

  .)2()مالوف(
من قطع غنائية تؤدى    سلسلة  – هو فن تلحيني على نظام النوبات        الأندلسي والمالوف

  :وفي الجزائر تكون على النحو التالي -ةددوفق قواعد مح
 وعـشرين   أربعا وعشرين ساعة قسمت القطع الغنائية قسمت        أربعةهناك في اليوم    

 ، الغروب نوبـة الرمـل     فكل ساعة ما يناسبها من الطبوع فجعلوا لساعة العشية قبل          ،طبعا
نوبة المادية وللساعة التي قبلها نوبة رصد   ،ولساعة السحر قبل الفجر    ،ويقال لها رملية العشية   

  .)3( ومن تم سميت هذه السلاسل بالنوباتأدائهاوهكذا اطبعو بتناوب الشيوخ على  ...الليل
  :حفلة مورسكية. 1

انت تقام في المساء داخل الفناء      ليسور لوحة فنية من تلك الحفلات التي ك       أ  ترك لنا   
 مزينة بالجنود يتربع  فوقها المغربيون فيكونـون         وأرضيةيالة  يتوسط مساكن الأ  "...  :المربع

 وسـطح   الأولتخصص شرفات الطابق    ، الموسيقيون مكام  يأخذ المصطبة حيث    أمامحلقة  
مـن عـدد مـن    البيت للنساء فيترلنا بالتناوب ويقمن برقصات خليعة وسط دائرة متكونة   

 الأرضوهن يضربن  ،ن الراقصات يمكثنولا يقضي نوع الرقصة فضاء كبير لأ    ...المشاهدين
فتـان  إ راضين عن اهودات التي تبدلها الراقصة في سبيل          ءوعندما يكون هؤلا   ...بأقدامهن

 من القطع النقدية مـن ذهـب   ا عددا معتبرأجزائهاشهوام يتقدمن نحوهن ويلصقون بكل    
، الكمنجا وغيرهـا  ت المستعملة كالمزمار والعود و    لاالآوتظهر لنا اللوحة نوع      )4("...وفضة

  )02الملحق رقم أنظر (

                                                
  .84ص  ،المرجع السابق، نسريوليم سب )1(

  .85ص  ،المرجع السابق ،حنيفي هلالي )2(
، 2006الجزائـر    ،دار موفم للنـشر    ،جزال موسيقى الصنعة  أ و أشعار مجموعة   الأندلسيالطرب  ،سيد احمد سري   )3(

  .21  صهامش
  .25 رقم اللوحة ،السابقالمصدر ، وو يلد.اليسور  )4(



  المرأة ودورها الديني والثقافي                                                                              رابعالفصل ال

 - 86 - 

  : العثماني التأثير:ثانيا
قلد الجزائريون العادات والتقاليد العثمانية من مأكل وملبس وتجهيز مـترلي وحـتى             

  .)1(للموسيقى والفن اثروا في الطابع العام أمالموسيقى ورغم بعدهم الثقافي إلا 
 أصـولها حيت كانت الموسيقى الجزائرية عسكرية بالطبيعة وهي بـذالك تعكـس            

ثمانيـة منـها طنـابير    ،العثمانية وتتكون فرقة الاوجاق العسكرية من سبعة وعشرين قطعة         
وهناك خمس آلات نحاسـية      ،بالأصابعيضرب عليها   ؛) DAVUL( اوولدعريضة تدعى ال  

وبوقـان   ،هناك وهناك عشر مزمار مرصـعة      ؛)NAKKARE( عريضة تدعى النكاريات  
  .وهناك زوجان من اللوحة الكيفية 

وهو طـراز شـديد      ،)MEHTAR(  الطراز الموسيقي فكان من النوع المختار      أما 
  .)2(فهو يعبر عن تضخم و قوة العثمانيين ، شعبياأصبحالحدة النغمية وقد 

  :لعاب النساء البهلوانيةأ -1
وكانـت اللاعبـات    ،بهلوانية الشعبية شائعة بين نـساء المـدن          ال الألعابكانت  

وكانت المباريات بينهن تجري في مختلـف       ،بطلات على النطاق المحلي   ) pihlawne(الماهرات
 اثـنين اثـنين     إلى عشرة لاعبات فينقسمن     إلىففي هذه المناسبات تنطلق من ثمانية        .الأعياد

 من السمك الافعواني ولا     أملس وتصبح   هنأجساموحينئذ يكسين بزيت الزيتون حتى تلمع       
وكل اثنين من بينهن ينصرفن للقيام بإتمام        ،يلبسن شيئا إلا حبوات من الجلد المدهون بالزيت       

  .)3(اللعب حتى النهاية
  .للاعباتلتلك ارغم ذلك لم يحدد وليم سبنسر الانتماء الاجتماعي 

  :لموسيقىبانساء القصر علاقة  -2
 بفايفر الذي قـام     ن سيمو أكدهوهذا ما    ،م بسماع الموسيقى  كانت نساء القصر ت   

واستعان بخادمه   ،أشهرلك في مدة ثلاثة      شاهدوا مثلها وذ   أن لم يسبق الجزائريين     *،آلةبصنع  
 سكان القصر اندهـشوا لرؤيتـها ومنـهم         أن وقال   .لى الخشب عسافوريا الماهر في الحفر     

                                                
  .102,103 المرجع السابق، ص ،وليم سبنسر )1(
  .121،122ص  ،نفسه )2(
  .123،124ص  ،نفسه )3(

 خشبية بطرفهـا عجلـة مـسننة    ى ا عصألصقتوقد  ،به زغردة ، عبارة عن قفص طويل عريضالآلةكانت هذه  * 
  .47،48ص  ،قالمصدر الساب ،عن سيمون بفايفر ، نقلاأخرىمتصلة بعجلة 
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 فسررن بـه  ،من رؤيته نسائه ونساء الداي  القصر ليتمكن    إلى القفص   أرسلفقد   ،الخزناجي
 إعجـاب  نفـسه مـدى      الوزير يعرف من زوجة     أنوأتيحت له فيما بعد      ،هن الأخريات 

  .  )1( لمدة طويلةإعجانوظل محل  ،التركيات بقفصه في ذالك الحين
ا سرايا الباي محمد الـتي      نوصف لنا الأسير تيد    ،وفي سياق الحديث عن نساء القصر     

هؤلاء النساء لا    .ماتلأ ا أو سلطانات والوصيفات    أربع امرأة تقريبا بينهن     120تتكون من   
يخرجن إلا مرة كل سنة لقضاء يوم كامل في حديقة الباي وكن يخرجن قبل طلوع الشمس                

وفي هذا اليوم يسمح لكـل       ،حدألك حتى لا يراهن     بساعة ويرجعن بعد غروا بساعة وذ     
ولعـل  .)2(وجد السلطانات ونساء كبار الشخصيات     تدخل الحديقة حيت ت    أنامرأة محترمة   

  . يسمعن الموسيقى خلال ذلك اليومأوهؤلاء النسوة كن يمارسن نشاطات ما 
  :المحليةالموسيقى  -ثالثا

وهذا ما يعكس  ،كان سكان الريف يستعملون آلات محلية كالبندير والطبلة والقصبة   
 أوناسـبات والاحتفـالات الدينيـة       وقد كانت هذه آلات حاضرة في الم       ،الطابع المحلي لها  

 الطبوع الفلكلورية مثـل البـارود       أومرفوقا بفن من الفنون     إحيائها  التي كان    ،الاجتماعية
  .)3(والحضرة والصارة

 ـوتعـزف علـى      *التيندي وبالنسبة للمرأة الطارقية كان لها دور في حفلات        ة  آل
  .فة عندهمالمعرو" اسوات"ويتخلل ذالك حركات للرقص مثل *. الأمزاد

 ، الزنوج فقد كانت لهم موسيقى خاصة وآلات تكاد تكون مثل الطبلة الكـبيرة             أما
  .والقراقب والغنبري

فالرجـل  ،وكان الرقص شائعا ولكن لدى الممتهنين فقط سواء كانو رجالا او نساء           
  . )4( الناس وكان الرقص فردياأمام الأقلوالمرأة المحترمة لا ترقص على 

                                                
  .47،48ص  ،قالمصدر الساب ،سيمون بفايفر )1(
  .97هامش ص  ،المرجع السابق ،عميراوي احميده )2(
   227،228 ص ،ع السابقالمرج،حمد مريوش واخرون أ)3(

 ثنـاء أو الأفـراح  أوقاتوالتندي نوع من الطبل تعزف عليه النسوة في          ،التيندي رقصة شعبية متداولة عن الطوارق     * 
  .137ص  ،المرجع السابق ،نقلا عن عبد االله كروم ،غياب الزوج

 مجتمع الهقار، وعادة ما تعزف      وهي آلة وترية لها صوت رقيق وجداني، وهي من أحسن الآلات الموسيقية في            الأمزاد  * 
  .137 عليه النسوة، نفس المرجع، ص

  .171ص  المرجع السابق، ،محاضرات ، القاسم سعد االلهأبو )4(
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ادف في مقهـى مجموعـة مـن        وقد وجدنا نموذجا لذالك لدى مالتسان الذي ص       
  ،"العالمة"وكن يمتهن الرقص ويسمون البنت التي تمارسها ،وكن رشيقات القوام ،النائليات

  .)1(بالعاصمة"النبيتة" اشد عنفا من رقصة أاويضيف 
  :لموسيقى النسوية في مراسيم استقبال الباياتا: رابعا
 قصر الداي كان يحتضن سهرات الطـرب        أنريف الزهار في مذكراته     حمد ش أذكر  

 أو  "بالمـسمعات " ومنها الفرق النسوية المعروفـة     ،والموسيقى في المناسبات الخاصة والرسمية    
 عنـد   الأقـل  يغنين بالضرب على الدفوف مقابل هدايا المسولين وذالك علـى            *"المسامع"

  .)2(كاتيبايل أو "عملات"مراسيم تعينهم على  استقبال البايات في مدينة الجزائر لحضور 
  :المرأةعند الشعر فن : خامسا
 ، المرأة كانت غائبة عن اتمع الجزائر في العهد العثماني         إن القاسم عبد االله     أبويقول  

فالشعراء لا يتحدثون عن المرأة بعينها حين يتغزلون وإنمـا           ،وهذا ما جعل شعراء الغزل قلة     
 من الماضي وإما غير     مأخوذة أمافكانت صورهم الشعرية     ،لوجهة اردة يصفون المرأة من ا   
ولعل غياب المرأة وتحركها داخل اتمع هو الذي جعل بعض الـشعراء            ،منطبقة على الواقع  

  .مثلما فعل ابن علي، الغزل بالمذكرإلىيعمدون 
 ـ      أنلك   ذ إلىيضاف   القول  وسائل اللهو البريء التي تحرك الشاعر وتوحي للشعراء ب

 ، في صمت وعزلـة قاتلـة      أوقاتهوهذا ما جعل الشباب يقضي       ، غير معلنة  أوكانت قليلة   
  .)3(فاتمع كان مجتمع الكبار وليس فيه للشباب مكان

 ،روح الإبداع   البيئة الطبيعة والاجتماعية تخلق للشاعر     أنومن خلال ذالك يتبين لنا      
  . كما ذكرنا سابقاالأندلسوهذا ما اختصت به 

  
  
  

                                                
  .108-104ص ص  ،3ج هاينريش مالتسان، المصدر السابق، ،للمزيد من الفصل ينظر )1(

نقلا ،  اليومإلىلات الطرب ولا يزال الاسم مستعملا  ونقر آوالغنـاء هن النسوة اللاتي يحترفن في مدينة الجزائر الرقص     * 
  .58 هامش ص، لمصدر السابق ا،عن احمد شريف الزهار

  38 ص ،نفسه )2(
  .29 ص ،2ج، المرجع السابق ،ائر الثقافيتاريخ الجز، القاسم سعد االلهأبو )3(
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وشاعرة  ، البيرة أديبة مثل حسانة التيمية     وأديبات بشاعرات   الأندلس اشتهرت   ثحي
 الـتي   الأندلـسية وحمـدة    ،لها مقاطع و مراسلات شعرية في عهد عبد الرحمان ابن الحكم          

  .)1(اشتهرت بالمناظرة والمساجلات الشعرية
كي فيها عـن    تح، من الصحراء  ا لامرأة  بوفري شعر  الألمانيومع ذلك ترك لنا الرحالة      

 خـاص   إيقاعتتسم بالرتابة والحزن وتنطلق في       ، مرتجلة أناشيدوجاء في    ،معاناا مع زوجها  
  :لعائلية ومما جاء فيها تلقي بدورها بعض الضوء على حياة العرب الأناشيد هذه أنيعتقد 

ــدها الهجـ ـإني ــرأة ه ــشقاءز ام    وال
  ! حنونــــــــاأم لي ولا أبلا 

ــني    ــر م ــي ينف ــاقرلأنيزوج    ع
ــف  ــدهيل ــضة ي   ضــفيرتي حــول قب

  يدوســني بقدميــه ...أرضــاويــوقعني 
ــوي  ــائيالأرضفترتـ ــن دمـ    مـ

  ويهــدي لهــا ،نــوارة يخــص بالحــب
   جعل رحمـي عـاقر     أنهل الذنب ذنبي    

ــي ؟   ــا ويل ــي ي ــا ويل ــي ي   )2(ويل
  

الجزائريـة في   فهي تعكس واقـع المـرأة        ، تعبر عن نفسها بنفسها    الأبيات هذه   إن
 ،هذا من جهـة    ،ويحتقر العاقر من زوجاته    ، المرأة الولود   الزوج يفضل  أنوكيف   ،الصحراء

  . يعتبر هذا الشعر الشعبي صورة للواقع الاجتماعي في العهد العثمانيأخرىومن جهة 
 تلك البنت التي جلب     الأنسعن زهرة    ومن شعر اللهو عند المرأة ما تركه ابن عمار        

، أمهـا ر لتلهيتها عن حزا من فـراق   جواري لتعليمها الغناء والشعأمها بعد وفاة    أبوهالها  
  :فكانت دموعها تتدفق وتقول ،ووقعت في حبه )ابن الداي( حيث تعرفت عن ابن الملك

  
  
  

                                                
دار  ،1ط ،ديم، نـوري الجـرار    تحرير وتق  ،1691-1690 الأسيررحلة الوزير في افتكاك      ،الأندلسيمحمد غسان    )1(

  .166،167ص  ،2002، لبنان ،السويدي
  .206،207ص  ،المرجع السابق  العيد دودو،أبو )2(
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  حـور يا مـن رمـاني بجفـن الأ       
  لاشــك حبــيبي غرامــك قــاتلي
  ان لم تجد بالوصل يا هـام قـبلتي        

  

ــضر   ــبي بعقــارب المن ــدغ قل   ول
  يا غزال السحر يا بـديع المنـضر       

  )1(كون القـبري  فحبك سببي لـس   
  

  :نذكر منها بيتين ،ية ابن عبد االله محمد بن علي لزوجتهثومن النادر مر
  ولولا عذاب القلب لم يعذب الهوى     
  ولولا لهيـب النـار يـزداد حـره     

  

 ولولا التجني ما درى الوصل من يجني        

  )2( صـنع الحـسام القـين      أتقنلما  
  

  :لغزل سعيد المنداسي مما جاء فيها اأشعارومن 
ــ ــى ليلـ ــرين ليلـ ــا زايـ   ى يـ

  واهـــا ولـــو كثـــرة جفاهـــا
)3(يكذب من يدعي المحبـة دون الـروع       

  

  

  )4(االله أن هناك  العديد من الشعراء كانو يتغزلون ولا يبوحون ويضيف سعد

                                                
 ،الإسـلامي دار الغرب  ،2ط ،بو القاسم سعد االله    أ ،تحقيق ،حكاية العشاق في الحب والاشتياق    ، محمد ابن ابراهيم   )1(

  .27-13ص ص  ،2005 ،لبنان
  .65 ص ،صدر السابقالم ،محمد بن ميمون )2(
  .6-4، ص ص 1968، الجزائر، ت،ن،و،ش ،محمد بكوشة ،تحقيق ،ديوان سعيد المنداسي ،سعيد المنداسي )3(
  .293ص ، 1ج ،المرجع السابق ،اسم سعد االلهبو الق أ)4(
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  :ةــالخاتم
المرأة الجزائرية ودورها في العهد بعد عرض موضوع هذا البحث، والذي درس 

  :، خلُصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثَّلت في النقاط التاليةالعثماني
، )م15-هـ9( أدى ذلك الفراغ السياسي الذي عرفته الجزائر في أواخر القرن -

أعيان مدينة الجزائر بالدولة العثمانية باعتبارها إلى استنجاد ) م16-هـ10(ومطلع القرن 
أقوى دولة إسلامية آنذاك، وبعد انضمامها الرسمي كان إلزاما عليها أن تعتمد وسائل من 
شأا إرساء ركائز الحكم في البلاد وكانت المصاهرة إحدى الوسائل الناجعة في ذلك، وذا 

  .طوعا أو إكراهانجد المرأة قد ساهمت في استقرار العثمانيين 
، هذه الأخيرة حرِمت "الكراغلة" أما نتيجة الزواج المختلط فكانت ظهور طبقة -

من الانتساب إلى آبائها، فكانوا ينسبون إلى أمهام، فقد تكاثر عددهم في أواخر العهد 
ي أخوالهم العثماني، ويرى المؤرخون أنهم كثيرا ما حاولوا التحالف مع السكان المحليين أ

  .للانقلاب على آبائهم وتشكيل حكومة وطنية، إلاَّ أنهم فشلوا في كلِّ مرة
 أنَّ المصادر المحلية كثيرا ما صمتت عن دور المرأة في السياسة والثورات المحلية -

باستثناء بعض التلميحات العابرة، بينما المصادر الأجنبية أفصحت عن نماذج نسوية تركت 
كم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وامتدت حتى للمشاركة في الثورات المحلية بصمتها في الح

  .التي رأا واجبا وطنيا لا تحتاج فيه لإذن من الرجل وهذا دون أن تنسلخ عن أنوثتها
 أنَّ المرأة قد حظيت في الوسط الأسري بمكانة بارزة كان الإسلام قد حفظها لها، -

ر اليهودية والمسيحية التي تأثَّرت بالعادات والتقاليد الإسلامية، وشملت هذه المكانة حتى الأس
  .فكانت لها أدوار داخل البيت وخارجه

 كان للمرأة المسلمة دور مهم في التكافل الاجتماعي من خلال الوقف الذي دلَّ -
أقلَّ حظا في على تمتع المرأة بحقوقها في اتمع خاصة بالمدن، بينما المرأة في الأرياف كانت 

الميراث والملكية بحكم العادات والأعراف القبلية، وذا ساهمت في نسج الروابط الاجتماعية 
  .داخل وخارج الأيالة، رغم أنَّ ذلك قد كرس حياة الاتكال والكفاف

 حافظت المرأة على الكثير من العادات والتقاليد الموروثة، إلاَّ أنَّ ذلك لا ينفي -
  .لمؤثِّرات الأندلسية والعثمانية باعتبار العامل الديني والثقافي المشتركتأثُّرها با
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 أنَّ حضور المرأة كان قويا في اال الصناعي والفلاحي، أما الأول فقد ساهمت -
 الذاتي وصارت تصدر منتوجاا، إلاَّ أنها لم تواكب الاكتفاءفيه المرأة وحقَّقت من خلاله 

 في أوروبا آنذاك، أما الثاني فقد كانت المرأة هي عصب الحياة في الريف، التطور الحاصل
وذا . قوم بعمل المرأة والرجل معاتفكانت لها عدة أدوار داخل وخارج البيت، فكانت 

 بشهادة الرحالة الأجانب الذين أشادوا بدور المرأة الاقتصاديةتكون ساهمت في التنمية 
الريفية، ولكن هذا لا ينفي المساهمة الفعالة للمرأة في المدينة حيث كانت الحرف والصناعات 

  .التقليدية هي المورد الأساسي بعد الغنائم البحرية للسكان
يها أحيانا مع الرجل  أنَّ الوثائق الأرشيفية أشارت لثروات فئة من النساء تساوت ف-

أو تعدته، وكانت مصادرها مختلفة من ميراث أو هِبةٍ أو مهنٍ مارستها أو معاملات تجارية 
وغيرها، حتى أنها أشارت لنساءٍ مسلمات تعاملن مع اليهود، ) شراء، بيع، كراء عقارات(

ك شمِل نساءً ذوات وهذا ما دلَّ على انفتاح المرأة على مختلف فئات اتمع، كما أنَّ ذل
  .المكانة والجاه في اتمع

 أنَّ من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في أيالة الجزائر، نلك الزوايا والأضرحة التي -
شجع العثمانيون على تكاثرها وذلك لخدمة مصالحهم، كما أنها حظيت بإسهام النساء 

نية في مستوى مؤسسة الحرمين الشريفين المادي لها، وهذا ما أهلها لتكون مؤسسة خيرية دي
  .ومؤسسة سبل الخيرات وغيرها

 كان لاعتقادات النساء في الأضرحة الأثر الإيجابي حيث حضت بمداخيل مالية -
  .أوفر من الزوايا، وهذا بدوره انعكس على تدهور المستوى الفكري للمرأة وتخلُّفها

، حيث انحصر تعليم الفتيات في بعض  انعكس الوضع الثقافي المتدهور على المرأة-
البيوتات العلمية والحاكمة، وبعض الطرق الصوفية التي نادت بضرورة تعليم المرأة مثل 

  .الطريقة الرحمانية وإن كان غرضها مصلحي إلاَّ أنها مساهمة تحسب لها
فق العامة  أنَّ ميش المرأة واستبعادها من ميادين الحياة، وغياب الطبيعة والمرا-

انعكس على الجمود الفكري للمرأة فلم تعرف شعارات ولا أدبيات ولا عالمات بمستوى 
  .نساء الأندلس وربما مرد ذلك لشيخوخة اتمع
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 قلَّدت المرأة الفنون والموسيقى الأندلسية والعثمانية وذلك حسب القرب والبعد -
لموروث الشعبي حيث نجد المرأة الصحراوية أكثر الجغرافي، أما المرأة الريفية فحافظت على ا

  .ميلا للطابع الإفريقي، وذلك يظهر في الآلات المستعملة والغناء
 من خلال الدراسة المتواضعة يتضِح لنا أنَّ المرأة كانت القلب النابض للمجتمع، -

التقاليد إلاَّ أنَّ أدوارها في اتمع تفاوتت من ميدان لآخر حسب الظروف والعادات و
رغم ذلك كانت تحتلُّ المرتبة الثانية بعد الرجل وذلك اتباعا للشريعة . السائدة آنذاك

الإسلامية، كما أنها لم تطالب بالمساواة مع الرجل لأنها لم تشعر بأا دونه لتضع نفسها في 
  .الميزان كما يحدث في وقتنا الحاضر

وهي لا تعتبر أحكاما مطلقة وائية بل  هذه بعض الاستنتاجات التي توصلت إليها -
  .هي قابلة للمناقشة والإثراء
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   )1( حفلة ختان يهودية01: الملحق رقم

  

                                                
  .39وويلد، المصدر السابق، اللوحة رقم .  نقلا عن أ ليسور1
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  )1( حفلة مغربية02: الملحق رقم

  

                                                
  .26ق، ، اللوحة رقم وويلد، المصدر الساب.  نقلا عن أ ليسور1
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  )1( إمرأة من مدينة الجزائر مزينة بالحلي03: الملحق رقم

  
  

                                                
  .215، ص 2010 نصر الدين براهامي، تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثماني، منشورات ثالة، الجزائر، 1
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  .)1( صور لباس النساء اليهوديات04: الملحق رقم

  

                                                
  .225 نصر الدين براهامي، المرجع السابق، ص 1
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 عائلة جزائرية تناول القهوة في غرفة وترى إلى اليسار جزء من صحن 05: الملحق رقم
   )1(ارالد

  
  

                                                
  .89، المرجع السابق، ص 1791-1766 أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا، داي الجزائر، 1
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  )1( مهنة التطريز06: الملحق رقم

  لوحة للفنان فريد يريك بردمان

  

                                                
  .223اهامي، المرجع السابق، ص  نصر الدين بر1



                                                                                                                    الملاحـق

 - 102 - 

   )1 ()لوحة للفنان ليون كوفي( نساء في زيارة لمقبرة سيدي عبد الرحمان 07: الملحق رقم

  
  

 

 
 

                                                
  .228 نصر الدين براهامي، المرجع السابق، ص 1
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I -المصادر و المراجع و المقالات باللغة العربية : 
 :  المصادر ) 1
 : القران الكريم1-1
  :المصادر العربية والمعربة 1-2
: تحرير وتقـديم  ) 1691-1690( الأندلسي محمد غسان، رحلة الوزير في إفتكاك الأسير          -

  .2000، دار السويدي، لبنان، 1نوري الجراح، ط
، 2شاق في الحب والإشتياق، تحقيق، أبوالقاسم سعداالله، ط        ابن إبراهيم محمد، حكاية الع     -

  . 2005دار الغرب الإسلامي لبنان،
 بفايفر سيمون، مذكرات أو لمحة تاريخية عن ا لجزائر، تقديم وتعريب، أبو العيـد دودو،                -
 .1974ت، الجزائر، .ن.و.ش
عن النسب    التنبأ لسان المقال في    بن حمادوش عبدالرزاق، رحلة ابن حمادوش الجزائري أو        -

  .2003، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2والحال، تحقيق، سعداالله، ط
 إ،.إ.و.م. خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، تقديم وتعليق وتحقيق، محمد العربي الزبيري، ط            -

  .2008الجزائر، 
توفيـق المـدني،      الزهار أحمد شريف، مذكرات أحمد شريف الزهار، تحقيـق، أحمـد           -
  .1980ت، الجزائر،.و.ن.،ش2ط
، ترجمـة، علـي     1797-1785  ستيفن جيمس ولسون، الأسرى الأمريكان في الجزائـر        -

  .2007تابليت، منشورات ثالة، الجزائر، 
 الثغر الوهراني، تحقيق، المهـدي    ابتسامابن سحنون أحمد علي الراشدي، الثغر الجماني في          -

  .1979البوعبدلي، المطبعة الثعالبية، قسنطينة، 
قديم،  وت ، تعليق )1824-1816(شالر وليم، مذكرات وليم شالر قنصل أمريكا في الجزائر           -

  .1982ت،الجزائر، .ن.و.إسماعيل العربي ،ش
، ترجمة وتقديم، أبو العيـد دودو،       1837-1832 شلوصر فندلين، قسنطينة أيام أحمد باي        -

  . 2007الطابعة الشعبية للجيش، الجزائر، 
 ،دار الكتـب العلميـة     ،3ط مد ابن جرير، تاريخ الأمم والملوك،      الطبري أبو جعفر، مح    -

  .2ج ،1991 بيروت،
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 بن عبد الحكم عبد الرحمن، فتوح مصر والمغرب، تحقيق، علي عـامر، مكتبـة الثقافـة                 -
  .1955الدينية، مصر، 

والتوزيع،   كربخال مارمول، إفريقيا، ترجمة، جيجلي محمد وآخرون، مكتبة المعارف للنشر         -
  .1، ج1984اط، الرب
في شمال غربي إفريقيا، ترجمة، أبو العيد دودو، دار           مالتسان هاينريش فون، ثلاث سنوات     -

  .2، ج1، ج2009، 1الأمة، الجزائر، مج
 ابن مريم محمد بن محمد، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، مراجعة، محمد بـن                -

  .1908أبي الشنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر 
ت، الجزائـر،   .ن.و.بكوشـة، ش    المنداسي سعيد، ديوان سعيد المنداسي، تحقيق، محمد       -

1968.  
 بن ميمون محمد، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائـر المحميـة، تقـديم                 -

  .1972ت، الجزائر، .ن.و.ش ،1وتحقيق، محمدبن عبد الكريم، ط
، دار 2الأخـضر، ط  يا، ترجمة، محمد حجي ومحمد الوزان الحسن بن محمد،  وصف إفريق -

  .2، ج1983الغرب الإسلامي، لبنان، 
جيجلي محمد، منـشورات     أ ليسور، رحلة طريفة في أيالة الجزائر، تحقيق وترجمة        . ووليد -

  .2001 الجزائر، ،الأمةدار 
  : المراجع العربية والمعربة)2
طبعـة الـشعبية     كليوباطرة سـيليني، الم     بن آشنهو عبد الحميد، الملك يوبا الثاني وزوجه        -

  .2007للجيش، الجزائر، 
مذكرات تيدنا " عميراوي، الجزائر في أدبيات الرحلة والأسرة خلال العهد العثماني        ةحميدأ -

  .2003، دار الهدى، الجزائر، "أنموذج
 ـ   بن آشنهو عبد الحميد، دخول الأتراك العثمانيون إلى الجزائر، الم          - يش، طبعة الشعبية للج

  .1972الجزائر، 
، دار 1 محمود علي عـامر، ط عثمانيون في شمال إفريقيا، ترجمة ألتر عزيز سامح، الأتراك ال   -

  .1989النهضة العربية، بيروت، 
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 والحياة الفكريـة، المطبعـة      الاقتصاديةوضاع   في الأ  إبراهيم، الدولة الرستمية دراسة     بحاز -
  .1993العربية، غرداية، الجزائر، 

  .2002 لي وهران، ترجمة، إنعام بيوض، منشورات القارئ، الجزائر، احكيفاطمة،  بخاي -
، دار  1 بروكلمان كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة، منير بعلبكي وأمين فارس، ط           -

  .1948العلم، بيروت، 
، دار الغـرب    1، ط 1962 بوحوش عمار، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغايـة           -

  .1997، بيروت، الإسلامي
، 1848-1830 بوعزة بوضرساية، الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم       -

  .2010دار الحكمة، الجزائر، 
ت، الجزائـر،   .ن.م. بوعزيز يحي، المرأة الجزائرية وحركة الإصلاح النسوية العربيـة، ع          -

2009.  
، 1985لمطبوعات الجامعية، الجزائـر،  ، ديوان ا2في تاريخ الجزائر، ط  بوعزيز يحي، الموجز   -
  .2ج
  .2009ت، الجزائر، .ن.م. الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، عتاريخ بوعزيز يحي، مع -
لمدية ومليانة في العهد العثمـاني،       لمدينتي ا  والاجتماعي الاقتصادي بوغفالة ودان، التاريخ     -
  .2009، كتبة الرشاد، سيدي بلعباس، الجزائر، 1ط
، 1830 جوليان شارل اندري، تاريخ إفريقيا الشمالية من الفـتح الإسـلامي إلى سـنة                -

  .2، ج1985، الدار التونسية  للنشر، 3مزالي و البشير بن سلامة، ط: تعريب
  .3، ج1983، دار الثقافة، بيروت، 2 الجيلالي عبد الرحمن، تاريخ الجزائر العام، ط-
، "نموذج الجزائر في العهد العثماني    "سلطة في الإسلام     بن حموش مصطفى أحمد، المدينة وال      -
  .1999، دار البشائر، دمشق، 1ط
، دار  )م16-ه10( بن خروف عمار، العلاقات السياسية بين الجزائر و المغرب في القـرن              -

  .1، ج2006الأمل، الجزائر، 
  .2، ج2007، دار الحضارة، الجزائر، 1 خلاصي علي، قصبة مدينة الجزائر، ط-
  .2007، دار الحضارة، الجزائر، 1العثماني، ط درياس يمينة، السكة الجزائرية في العهد -
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ك، الجزائـر،   .و.، م 1855-1830أبو العيد، الجزائر في مؤلفات الحـالين الألمـان            دودو -
1989.  

  .1، ج1999الحكمة، الجزائر،   ركيبي عبداالله، الجزائر في عيون الرحالة الإنجليز، دار-
، 1830-1792 محمد العربي، التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين             الزبيري -
  .1984ك، الجزائر، .و.، م2ط
ت، .ن.و.، ش2العربي، مدخل إلى تاريخ  المغـرب العـربي الحـديث، ط       الزبيري محمد  -

  . 1980الجزائر، 
ر زبادية، دار القصبة البحر، تعليق وتقديم، عبد القاد" عهد رياس" سبنسر وليم، الجزائر في -

  .2002للنشر، الجزائر، 
مـوفم   دار صنعة،الوسيقى  جال م ز وأ  سري سيد أحمد ،الطرب الأندلسي مجموعة أشعار       -

  .2006 الجزائر، للنشر،
الغرب الإسلامي،   ، دار 1ط سعد االله أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الحديث،            -

  .1، ج1990بيروت، لبنان، 
الغرب الإسلامي،   ، دار 1، ط )1830-1500( أبو القاسم، تاريح الجزائر الثقافي        سعد االله  -

  .2، ج1998بيروت، لبنان، 
، دار الغرب الإسلامي،    1، ط )1830-1500( سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي         - 

  .1، ج1998بيروت، لبنان، 
، عـالم المعرفـة   الاحتلال ديث بداية سعد االله أبو القاسم، محاضرات في تاريخ الجزائر الح        -

  .2007للنشر والتوزيع، الجزائر، 
في العهـد     في تاريخ الجزائـر    وأبحاث سعيدوني ناصر الدين، ورقات جزائرية دراسات        - 

  .2008البصائر، الجزائر،  العثماني، دار
ك، .و. العهد العثمـاني، م    -الدين والمهدي البوعبدلي، الجزائر في التاريخ       سعيدوني ناصر  -

  .4، ج1984الجزائر، 
 ، ترجمـة  )1830من القديم إلى    ( سويدي جمال شخصيات بارزة في تاريخ الجزائر القديم          -

  .2007فايزة بوردوز، منشورات التل، البليدة، الجزائر، 
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 جمال  ، ترجمة 1541-1510 الجزائر شوفاليه كورين، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة          -
  .2007زائر، ج، الج.م.حمادنة، د

  .1963ت، الجزائر، .ن.و. الطمار محمد، الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج، ش-
، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب،      1830-1514خلال الحكم التركي      عباد صالح، الجزائر   -

  .1987الجزائر، 
 عبد الوهاب حسن حسني، شهيرات تونسيات من الفتح الإسلامي إلى الزمان الحاضـر،              -
  .1966المنار، تونس،  ، مطبعة2ط
الحميد شافع راوية، المرأة في اتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأنـدلس حـتى           عبد -

  .2006، مطبعة الصحوة، مصر، 1سقوط قرطبة، ط
الرحمن بشير، اليهود في المغرب العربي، منشورات عين شمس للدراسات والبحـوث              عبد -

  .2001اهرة، ، القالاجتماعية الإنسانية و
ونشاطها، دار البرق، لبنان،   العقبي صلاح مؤيد، الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاريخها      -

2002 .  
، دار  -الجزائـر عامـة   -) 1962ما قبل التاريخ إلى     ( عمورة عمار، الجزائر بوابة التاريخ       -

  .1، ج2006المعرفة، الجزائر، 
ومؤسساا، منشورات المركز الوطني للدراسـات   غطاس عائشة، الدولة الجزائرية الحديثة   -

  .2007، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنية وأول نوفمبر 
، تعريب، موسى زمولي،    1954وزو منذ نشأا حتى سنة        فرج محمد الصغير تاريخ تيزي     -

  .2007منشورات ثالة، الجزائر، 
، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،   1850 -1826 فركوس صالح، الحاج أحمد باي قسنطينة   -

  .2009الجزائر، 
  .2، ج2002م، الجزائر، .ف.و.م. فيلالي عبد العزيز، تلمسان في العهد الزياني، ط-
، 1 قجة محمد حسين، محطات أندلسية دراسات في تاريخ الأدب والفـن الأندلـسي، ط              -

  .1985السعودية للنشر، جدة،  الدار
، دار القـصبة    م18لأسرة في قسنطينة في أواخر القـرن         قشي فاطمة الزهراء، الزواج و ا      -

  .2007للنشر، الجزائر، 
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 الفرنـسي،  الاحتلال الكعاك عثمان، موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى           -
  .1، ج1989، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1تقديم ومراجعة، سعداالله وآخرون، ط

 مبارك مريم سيدعلي، رجال لهم تاريخ متبوع بنساء لهن تاريخ، دار المعرفـة، الجزائـر،                -
2010.  

  .2007م، الجزائر،.ف.و.م.اريخ الألبسة التقليدية الجزائرية، ط مخالفة عوف، ت-
 سيرته، حروبه، أعماله،    19791-1766 المدني أحمد توفيق، محمد عثمان باشا داي الجزائر          -

  .1986ك، الجزائر، .و.نظام الدولة نطام و الحياة العامة في عهده، م
زائر خـلال العهـد العثمـاني، دار     مريوش أحمد و مجموعة مؤلفين، الحياة الثقافية في الج -

  .2007القصبة للنشر، الجزائر، 
 مريوش المنور، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، دار القـصبة للنـشر، الجزائـر،       - 

  .1، ج2009
  .2011، دار السبيل، الجزائر،1 مصمودي فوزي، تلمسان بعيون عربية، ط-
الميلي، دار   قديم والحديث، تقديم و تصحيح، محمد      الميلي محمد مبارك، تاريح الجزائر في ال       -

  .3، ج1989الغرب الإسلامي، بيروت، 
في العهد العثماني، منشورات ثالـة، الجزائـر،     نصر الدين براهامي، تاريخ مدينة الجزائر    - 

2010.  
الهـدى، الجزائـر،     ، دار 1العثماني، ط   هلايلي حنيفي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد        -

2009.  
  .2010الهدى، الجزائر،  لتاريخ  الأندلسي والموريسكي، داردراسات في ا هلايلي حنيفي، -
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  .1981، 63العدد 
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أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحياة الإجتماعية و الإقتصادية في الجنوب           ،  )"م18/ه12ق(

، جامعة واد سـوف،     من خلال المصادر المحلية   ) م19-18/ه13-12(الجزائري خلال القرنين    
   .2013جانفي 

مجلـة  ، "في العهد العثماني لثروات النساء في مجتمع مدينة الجزائر دراسة في ا  " خيراني ليلى،    -
  .2011، الجزائر، 13، العدد الدراسات التاريخية

موظفو مؤسسات الأوقاف في أواخر العهد العثماني من خـلال          " سعيدوني ناصر الدين،     -
  .1990، تونس 57/58،  العدد الة التاريخية المغربية، "وثائق الأرشيف الوطني

 بجاية نموذج –التربية و التعليم بالجزائر في العصر الوسيط "  سيدي موسى محمد الشريف،   -
  .2002 الجزائر 2، العددحولية المؤرخ " –
، مجلـة دعـوة الحـق     ،  "في الثقافة في  المغرب الأوسـط       أثر المرأة " عبد الشكور نبيلة،     - 

  .2011، المغرب، مارس 53، سنة 399العدد
، مجلـة الأصـالة   ،  "الحياة الإقتصادية و الإجتماعية عند طوارق أهجار      "يل،   العربي إسماع  -

  .1979 تمنراست، أوت ،72العدد
 من خلال سجلات المحاكم     1854 -1672الجزائرالصداق في مجتمع مدينة     "  غطاس عائشة،    -

  1981، 63، العدد إنسانيات، "الشرعية 
، "خلال العهد العثماني     ع مدينة الجزائر  في الأوقاف في مجتم    إسهام المرأة " غطاس عائشة،    -

  .1997 ،85/86، العدد الة التاريخية المغاربية
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، "- منطقة الهقـار عينـة   - م19المرأة في مجتمع الطوارق خلال القرن   "  كروم عبد االله،     -
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  .1995، قسنطينة، 8العدد
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  .2011، المغرب، مارس 53، سنة399العدد
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  .2000 -1999ماجستير، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه، كليـة     "اتمع الجزائري و فعالياته في العهد العثماني      " شويتام أرزقي،  -
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   البحثملخص
 حظيت المرأة الجزائرية عبر التاريخ بمكانة بارزة، سواء في الوسط الأسري أو -

الاجتماعي من خلال أدوارها في شتى الميادين، وفي العهد العثماني كانت المرأة القلب 
النابض للمجتمع إلاَّ أنَّ أدوارها في اتمع تفاوتت من ميدان لآخر حسب الظروف 

 .اليد السائدة آنذاكوالعادات والتق
 ففي الميدان السياسي، كانت حاضرة بشكل مباشر وغير مباشر في تسيير أمور -

البلاد، أما في الميدان الاجتماعي فقد كانت تحظى بمكانة داخل الأسرة وخارجها، فإلى 
 التكافل الاجتماعي ونسج الروابط في كان لها دور مهم ترل،جانب اهتمامها بشؤون الم

تماعية داخل البلاد وخارجها، ولعلَّ دور المرأة كان أقوى في الميدان الاقتصادي من الاج
خلال الصناعات والحرف التقليدية خاصة في المدن أو من خلال فاعليتها في اال 

 الذاتي للبلاد، إلاَّ أنَّ حالها حال لاكتفاءالفلاحي في الريف، فكثيرا ما ساهمت في تحقيق ا
 .ك، لم تواكب التطور الحاصل في الدول الأوروبيةاتمع آنذا

 أما عن الميدان الثقافي والديني، فكانت شبه غائبة، وهذا طبعا يرجع للمستوى -
الثقافي المتدهوِر للمجتمع آنذاك، والذي ساهم فيه الحكام العثمانيون، فكانت أدوارها 

 الزوايا والأضرحة من خلال الوقف، محتشمة في هذا الميدان باستثناء مساهمتها في تمويل
 والحاكمة التي ة في بعض البيوت العلمي يحظى تعليمها باهتمام الآباء إلاَّيكنبينما لم 

حرصت على تعليم وتثقيف بناا، ولكن لم تبرز منهن عالمات وفقيهات بمستوى نساء 
ا على الموروث الثقافي، الأندلس، ولكن ما يحسب للمرأة الجزائرية في ذلك العهد، حفاظه

سواءٌ في المدينة أو في الريف، ومع ذلك تأثَّرت بالمؤثِّرات الأندلسية والعثمانية، بحكم 
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنَّ المصادر المحلية كثيرا ما . العامل الديني والثقافي المشترك

 ، كان تعصبا أم عدم اهتمامٍسكتت عن دور المرأة الجزائرية في ذلك العهد، ولا ندري إِنْ
بينما المصادر الأجنبية تحدثت عن هذا الموضوع، نظرا لاهتمامهم بالمواضيع الاجتماعية، 

 .ورغم ذلك، وجب علينا توخي الحذر في التعامل مع المادة العلمية لتلك المصادر الأجنبية
 
  

 



Résumé de la quête 
 
- La femme Algérienne a acquis à travers l'histoire une position 

éminente, tant au milieu familial ou social à travers ses rôles dans divers 
domaines, et a l’ère ottoman,  la femme était le cœur pulsatif de la 
communauté, mais ses rôles dans la société varient d'un domaine à l'autre 
selon les circonstances, les coutumes et les traditions en vigueur à 
l'époque. 

- Dans le domaine politique, était présente, à la fois directement et 
indirectement dans la gouvernance du pays, mais dans le domaine social a 
acquis le statut au sein de la famille et à son extérieur, en plus de sa 
sollicitude aux affaires de la maison, a eu un rôle important dans la 
solidarité sociale et de tissage des liens sociaux à l’intérieur et à 
l'extérieur du pays, et peut-être le rôle de la femme été plus vigoureux 
dans le domaine économique à travers les industries et métiers 
traditionnels, notamment dans les villes ou à travers son efficience dans le 
domaine de l'agriculture dans la campagne, car souvent a contribuée à 
l'autosuffisance du pays, mais du fait que son sort été du même de la 
communauté de son époque, elle n'a pu suivre le rythme de 
développement  occurrent dans les pays européens. 

- En ce qui concerne le domaine culturelle et religieuse, était presque 
absente, et ce, bien sûr est due au niveau culturelle décadent de la société 
à l'époque, que les dirigeants ottomans y ont contribués, ses rôles étaient 
modestes dans ce domaine à l'exception de sa contribution au 
financement des oratoires et des cénotaphes à travers les dotations, tandis 
que son enseignement n’intéressait pas les parents sauf dans certaines 
communautés scientifiques et gouvernantes qui ont  enseignés et cultivés 
leurs filles, mais il y avait pas d’entre elles des savants et des doctes du 
rang des femmes de l’Andalousie, mais ce qui comptait à la femme 
algérienne a cette époque, sa préservation du patrimoine culturel, en ville 
comme à la campagne, cependant, affectée par les affectifs andalouses et 
ottomans, en vertu du facteur religieux et interculturel. Enfin, il faut noter 
que les sources locales, souvent se taisent sur le rôle de la femme 
algérienne à cette époque, et nous ne savons si c’est fanatique, ou manque 
d'intérêt, tandis que les sources étrangères se sont exprimés sur ce sujet, 
en raison de leur intérêt pour les questions d'ordre social, cependant, nous 
devons être prudent dans le traitement avec la matière scientifique de ces 
sources étrangères. 


